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وري وكيفية تحولھ إ جسد  سد الذ سليط الضوء ع قيمة ا دف المقال إ 

'أنثوي رواية  سية' طرشقانة  ر الصراع مسعودة أبو بكر  للروائية التو تصو ، ال تحاول

طاب وكسر مبادئھ الالزامية من خلال ذا ا وري أو التمرد ع  طاب الذ ن سلطة ا القائم ب

ة . والمعا ستحق التناول نة عليھ ثقافيا وجماليا كخطاب  سد المقموع والمرا خطاب ا تناول

ا ،  ا وتدجي وم الفحولة ومسار تحولا ذه الورقة البحث  مف ذا المنطلق ، تروم  ومن 

ة المعاصرة . سو سد  الرواية ال ة نماذج متنوعة لفضاء ا ومعا

ذا الأساس حاولت  ذا النص ع آليات وع  ة  ذه الورقة البحثية الاعتماد  معا

والنقد الثقا .  سوي السيموطيقا ، وقضايا النقد ال

لمات المفتاحية: سد ؛الفحولةال ندر؛ا ورة؛الأنوثة ؛ا ن؛الذ الرواية ؛التدج

ة  سو سية المعاصرة .؛ال ة التو سو الرواية ال

Abstract:

The article is aiming at shedding light on the value of the male body
and how it transforms into a female body in the novel 'Tarshakana' by the
Tunisian novelist Masouda Abu Bakr, who tries to portray the conflict
between the authority of the male discourse or rebellion against this
discourse and break its obligatory principles by addressing the discourse of
the suppressed body and betting on it. Culturally and aesthetically, as a
speech that deserves to be addressed and addressed. From this standpoint,
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this paper aims to research the concept of virility, its path of transformation
and domestication, and to address various models of the body space in the
contemporary feminist novel. On this basis, this research paper tried to rely
in addressing this text on the mechanisms of semioticism, and issues of
feminist and cultural criticism.

key words:virility;The body Femininity, masculinity; Domestication;
The Feminist Novel; The Contemporary Tunisian Feminist Novel.

اتب ع ذاتھ  يرتبط فعل الكتابة بفعل إدراك الذات، فمن خلال الكتابة يتعرف ال

ل تمفصلاتھ،  تحكمة  مص الوجود الن ب
ُ
طاب والمـ ا بؤرة ا جعل ا و ز ا من وُ يبع

ا اتب يحاولرماد ر أمام الذات ولكن ال قيقة ال تظ و الموت و ا عن قلق وجودي 
ً
ا عب

ا من خلال ممارسة فعل الكتابة إلغاءًالتغا بص بالذات.  لع لموت الذي ي

سانية  ا ا ، فإن الذات تختلف  تركيب
ً
ان فعل الكتابة واحدا ن  و الأصل و

ذا الاختلاف يلعب دوره الـمُوجھ للفعل  ياة،  ا من ا ة والاجتماعية، وموقف والثقافية والفكر

طاب الثاوي ي وا ا الكتا شكيل ذا عيد من خلالھ 
ُ
ي الذي  فيھ، لتخلق من الكتابة الرحم الثا

ياة . يم ا ا تواجھ  جعل ا من الفناء والاقصاء، و ا يحم ا ومخيل وتفك

سان  ياة والإ ر ا دف تثو س ي  الكتابة عند المرأة كفعل انقلا زُ
َ
ذا المنطلق، ت من 

، وفعل اصطدامي وثوري ضد ال
ً
بح والتخلف الذي يملأ العالم، وفعل مقاومة ضد الغيلان معا

ُ
ق

ا  )، ضد وجود ي والعقدي والاجتما والثقا ا ا (الفكر ال اصرة ل ا والأصنام ا صدة  الم

تمع وسلامتھ،  ال خط ع استقامة ا ا و ثم، وحر ا كخطيئة و امرأة تملك جسد ا  وكيا

البعض  ممارسة المرأ ى من ممارسة الاغراء ل الابداعية فيھ نوعٌ قول ة فعل الكتابة  جميع ا

ا  ا وجسد سرده المرأة بما يتعلق بذا ي  ا ا الذي تقدمھ  قالب ح من جسد
ً
انطلاقا والتعري

تبط فتنة الكتابة  سد، ل من الكتابة با
ً
انطلاقا ھُ للعالم الن الذي 

ً
الذي تجعلھ مركزا

ل مباشر ب ش
ً
سقط رأسا ناءاتھ وظلالھ واغراءاتھ وايحاءاتھ ال  وتموجاتھ وان سد الأنثوي ا

واتھ .  ب لغرائز المتلقي وش ي المث والـمُل انب الأيروتي ع ا

ي الكتابة عند المرأة بخطاب  العر ط القارئ . لماذا ر
ً
مُشرعا ساؤل ذا ما يفتح باب ال

ذا السؤال  سد؟، والاجابة عن  وض والوقوف ع العديد من ا مبكرة الآن! قبل ا ون قد ت

سد ومعناه وعلاقتھ بالنص  وم ا علقت بمف اليات ال  خية والاش طات والظروف التار ا

سوي. ي ال الروا

ا ع  ع عن ذا
ُ
ا أن  الروائية من خلال نص سد، تحاول وة ا رف وش وة ا ن ش ب

غيب والم
ُ
ا مُتجلية  استحضار الصوت المـ ذا الصوت  كتابا ا، لتتعدد أصداء  قموع بداخل
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ھ،  شو ظر وال السائد الثقا بالتكتم وا ذا الكيان أو الموضوع الذي حاصرهُ سد الأنثوي..  ا

اء  سد ذاتھ ع مأدبة باذخة من العراء والإغراء والاش ذا ا ى الرقيب أن يُقدم  بالمقابل لم يتوا

ن القد ا ، ب ن الو المعطوب لا تتمثلھ الذات المتلقية  وع ر سد الأنثوي س، ظل ا اسة والد

.
ً
ئا أو مُش

ً
وري مُجزءا طاب الذ ي، إذ تجسد  ا ار أو الايروتي عديھ ا إلا  

اتبة  ع من اختلاف الوضع الوجودي للمرأة ال القائم  كتابة المرأة النا ذا التصور

م ا الذي تنخرط فيھ، وطبيعة السؤال أو الصراع اللذين يوجدان  أصل الكتابة والأفق ا

ي  سا خ الأنا ال والو ا عة من تار صوصية النا ذا الاختلاف أو ا ا،  ا عل حفزا وُ

واقعة ذاتية  سد  مقولة ا ا إ تناول ياتية والفنية والمعرفية يدفع ا ا ا وخ بفرادة تجر
ُ
ة خاصة ت ة أنثو و ا بوصفھ  ا وأفعال فسر علاقا

ُ
ا و ت كيا ه تحرر ا وع درك من خلالھ وجود

سد  الاجتما والثقا الذي يتم من خلالھ التعامل مع ا تكشف عن المنظور
ً
ومتجددة ثقافيا

ة الفرد و لل
ً
ا تمع، وأصبح مُساو ة نظر ا عن "حمل القيم من وج

ً
ية من وتحديد قيمھ، مسؤولا

ا ال المرأة  جسد وري السائد اخ ع الفكر الذ لَّ ساء  مما س ة نظر ال ال 1"وج ذا الاخ  ،

ة ال  سو حقل الكتابة ال ن المرأة والرجل، بل مسَّ لم يمس فقط الفضاء العام الذي يجمع ب

صوصية الكتابة عند المر  سد باعتباره صورة  إ موضوع ا
ً
ش رأسا

ُ
أة. أصبحت 

ي،  سد  الفكر الفلسفي الغر شك إ الوقوف ع تمثلات ا يدعونا بدون ذا التصور

ا  ي ع ثنائية متضادة أساس سد، قام الفكر الفلسفي الغر لتمي المسار التحلي لموضوع ا

ة، وقد اعت  ذه المنظومة الفكر امش المق من  سد ال ا ون سد، لي العقل ضد ا

نما اعت تلميذه Platonأفلاطونف الفيلسو  ع للروح، ب سد تا عة Socrateسقراطا الروح تا

ط  ن ر سد،  ح ذه Aristoteأرسطو ل سد والطبيعة واللاعقلانية والمرأة، ليعت  ن ا ب

عة  تا ون ا أن ت سدية ما يفرض عل من الناحية العقلية أو ا
ً
بيولوجيا

ً
ناقصا

ً
ائنا ة  الأخ

ية والبيولوجية،  و ا من الناحية الت عل تتمثل  سلطة الرجل الذي يتفوق لسلطة أك وأقوى

ضع
ً
ضوع خلق نموذجا (الرجل).ذا ا لنموذج أقوى

ً
يا ع بد (المرأة) تا

ً
يفا

يمنة ع  قيقة البيولوجية ال ظلت م ة ا سنة القائمة ع بدا ة ا ذه الرؤ

ية ال عملت ع  داثة الغر مع بدايات ا لة، بدأت تتوارى ية لقرون طو ة الغر المنظومة الفكر

تصر للعقل ع اص تحطيم مبدأ الثنائية ال ت سد مجالھ ا سد، واعطاء ا حساب ا

ا، و بؤرة لشبكة  البيانية وصياغ لتوليد الصور إ "مصدر ثري وحضوره المم  أن يتحول

ا ممنوعة من التداول، وممنوعة عن الدلالة،  خ عد أن ظلت علاماتھ طوال تار علامات واسعة 

ا، بل إ اصة  ا ا سد نفسھ الذي صار بحق فلم تمتلك بالتا سيميوطيقا إ ا ن الأمر ارتدَّ

"
ً
ستعلن إلا رمزا ُ '، فلا يتحرك إلا خفية ولا  ، ليتج بحضوره المباشر  سياق 2مكبوتات الـ 'الو



سية  ة التو سو اية ال جنة  الرو دَّ
ُ
كر       الفحولة الم اية ' طرشقانة ' لـ مسعودة أبو يلةرو د/ بن عمر س

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد:مجل خ : 03العدد : 13ا 04/11/2021ISSN 1112-914X502التار

ع سلطة التقليد 
ً
ساق الوجودية والثقافية ثائرا سانية لھ تأث ع جملة الأ المعرفة الإ

سد  ظل ش، ليتمركز ا م ن الذات وال ي كخطاب معر تفاع مفتوح ب دا الفكر ا

رتونوالعالم، أو كما يقول نما David lobrtonدافيد لو  ذاتھ... و
ً
سد لا يجد أساسا " إن ا

سان  لعبة  ان آخر،  مشاركة الإ ا  م ب البحث ع عطيھ معناه، وال ي
ُ
 العناصر ال 

سد  ظل الفكر ذ3العالم ولعبة جماعتھ" ا الانتماء  إ دائرة فعل الوجود والتحقيق أعطى ل

سد   ذا التمثيل بدوره ل ستطيع تحقيقھ،  العالم و ل بذاتھ يخ
ً
قائما

ً
سقا ون ي أن ي دا ا

العلامي. الرمزي عدهُ سد من الطبيعة إ الثقافة لھ  داثة نقل خطاب ا مرحلة ا

وم ا ة، فتحت باب التحليل ذه التحولات  مف قب الفكر وا العصور سد ع مرِّ

عد حقو  امتلاك المرأة  ُ س  تأس سوي الغرب، الذي حاول تلف تيارات النقد ال والنقد 

ن   تمك
ً
اما

ً
ز صفاتھ البيولوجية وقيمتھ واختلافھ الذي يلعب دورا عز سدي و ا ا لكيا

ا بنفس ة من ثق ع الذات الأنثو
ً
ة والأدبية معا سو ركة النقدية ال ا ذا الأساس دأبتْ ا، ع 

ً
ائنا ا  مشت المرأة واعت إعادة مساءلة المنظومة القيمية الاجتماعية والثقافية السائدة ال 

للذة والمتعة فقط!. 
ً
طيئة وموضوعا ال ا ل من أش ا كش ، كرست موضوع جسد

ً
ضعيفا

أ ذا المنطلق حاول  تلقي من 
ً
جديدا

ً
زوا نموذجا أن ي سوي أعلام النقد ال علام حاول

من 
ً
قارا

ً
ونا ام السلطة والأيروتيك، والاعلاء من قيمتھ بوصفھ م ره من أو وتحر سد الأنثوي ا

ة فتح  سو ركة النقدية ال ذا التوجھ ل  حق الاختلاف، 
ً
بارزا

ً
ة وأصلا ة الأنثو و ونات ال م

ً
ال واسعا يفات ذات الدلالات المتنوعة ال يمكن ا يان التص ، و

ً
ا أمام "قراءة الشفرات أنثو

ا إ معان مختلفة،  ل أيقونات يمكن تأو ة أخرى سد من ج كذا أصبح ا ا، و تج سد أن يُ ل

"
ً
واجتماعيا

ً
ا ثقافيا ل ا أو تأو و أيقونة داخل النص يمكن توظيف .4بل 

لم يمنع من وق طاب الأيدلو  تناولذا التصور سوي غلواء ا وع أعلام النقد ال

ا رأي الناقدة  نھ بتصورات مختلفة، م و سد الأنثوي غاريموضوع ا س ا Louis Aigarriلو

طت  ميم بالتدفق واللمس فر عرف من خلال ارتباطھ ا ُ ة  سو "أسلوب الكتابة ال ال رأت أنَّ

و  سد الأنثوي سدية"لغة المرأة با ن شوال ،وقد دعمت الناقدة 5اللذة ا Elaineال

Showalter 'ديد ي ا سا بـ  'النقد ال ا المعنون س علينا 1986نفس الطرح  كتا ا: "ل م، بقول

ل ز
ُ
س علينا إلا أن ن سد يتدفق من الداخل، ول ل ما من -مثلما محونا من اللوح-إلا أن نجعل ا

ال الكتاب ق أش عو ل ما شأنھ  و ملائم أو  ل ما  بقي  س ا، ونحن  ديدة أو الاضرار  ة ا

نا" ت 6يُناس ذا التوجھ ت سد كنوع من شوال، وفق  ة القائمة ع ا سو الكتابة ال ون أن ت

اتبات، كما أكدت ع ذلك الناقدة  دف  ذاتھ تصبو إليھ جميع ال ن الكتابة أو  يل

سد الhelen sicksosسيكسوس  ة نحو موضوع ا سو أعلنت ضرورة انصراف الكتابة ال
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باحة  النص ن مًس اتبات أجساد ا 7ووضع ال ر ة وجو سو أن خصوصية الكتابة ال ، و

امات بالكتابة ع محصورة  است سوي ذا الو ال دودة، لكن  سية ا سد وطاقاتھ ا ا

ا  ا بذا وع شھ المرأة ع مستوى ع اب الذي  بالاغ من الشعور
ً
سد كرس نوعا ضوء ا

ذا ما حذر منھ الناقد  ا، و و ا و كينون من الغلو  توظيف Raman Sldanرامان سلدان و

سد خاصة عند أعلام ال ا ا و ي أبرزن السمات البيولوجية عند المرأة  الية اللوا ة الرادي سو

ار أو   ا ا أن مجال القوة عند المرأة قائم  جمال ش أو النقص، و م مكمن التمركز لا ال

 حد ذاتھ 
ً
شا م ا و لطبيع

ً
سافرا

ً
غا تفر ون عدو أن ي ا فقط، وذلك لا  لكيان أنثوي8جسد

تحقق يو  ة وأك س توجھ الناقدات نحو الدعوة لكتابة تجارب نا ون ما ما، والأ أن ي

الوقوع  دائرة  ش  ظلھ دون ع ات الشرط الاجتما الذي  ع عن الذات واكرا
ً
اما ال

سد و مفرداتھ الأيروسية الماجنة . ا

ش الكيان الأنثوي، والبحث عن كينونتھ ونصوص سد و سليع ا ن  تلفة ب تھ ا

ا  ف عن ذا
ُ
ة ت باعتباره منظومة لغو سد الأنثوي قدم ا

ُ
ة أن ت سو ركة النقدية ال حاولت ا

ن الكفاءة السردية،  اره كفاءت سد واش ل علامة  عرض ا "منظومة علامات،  بوصفھ 

ن: الن ن ميدان ل وحدة فصل ب ش و وحدة أيدلوجية  طابية، فجسد المرأة  ظام والكفاءة ا

ات معينة الإبلاغ عنھ" سد ع حر ره، والنظام التواص الذي يمكن ل . 9الشك القائم ع مظ

ية  اتبة والناقدة الانجل يا وولف ذا الطرح دعمتھ ال ،ال طالبت من Virginia Woolfفرجي
ً
وفكرا

ً
ا جسدا اتبة بضرورة توحد كيا ا 10ال قادرة ع التعب عن عالم ون وخلق صيغة ، لت

ن رافدي  امل ب ذه الصيغة ال تت ا من تحقيق  مك
ُ
ا وت حرر

ُ
ذا العالم، صيغة ت ا   لوجود ذا

ھ .  شو تناقض أو  سد / الفكر دون ا

سد الأنثوي  مية الو با ع أ سوي ي ال من خلال ما ورد أشار وأكد النقد الأد

سد  ذا ا ل  ش ذا الو وترسيخھ الذي ينطلق -الإطار - الكتابة، وكيف  ة  بناء  حلقة مركز

سد إلا  اتبة ع ثيمة ا ا، وما اشتغال المرأة ال سد  كتابة الذات والو  من أن الكتابة با

ة  ندر ا والتمثلات ا ا وواقع ا الواق والرمزي، ع ضوء الو بلغ لوجود
ً
ثباتا ا و م

ً
ا عب

اصرة  من والثقافية ا
ً
ذا الو وامتلاكھ، انطلاقا س  سد من دور تكر ذا ا ا، وما يلعبھ  ل

من أسر الواقع 
ً
ر الذات أولا سد لتحر ة الكتابة با ب تجر اعتبار أن فعل الكتابة عند المرأة ي

ة وخلفيتھ  ة والفكر ا اللغو عاد نص ا لأ براز جماليات خصوصيا ا و ير وجود والرمز، وت

ا  عالم مؤس الواقع أن تضع ا، ال تحاول اصرة ل ة والثقافية ا ندر ية والتمثيلات ا

اتبة ال يظل  الو بالذات والو بالكتابة عند المرأة ال ش إ صورة توازي ُ مبتذل ومحدود، ما 

. ا صيغة حياة ومع عطي لوجود
ُ
ا أن  ع عاتق
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نة ع ا انت المرا ذا الأساس  طاب ع  نة جمالية أو ثقافية، ولعل ا مرا
ً
سد دوما

سد، من خلال تناولھ  شديد الارتباط بموضوع ا ظلَّ
ً
معرفيا

ً
جماليا

ً
ي باعتباره خطابا الروا

سد  ال القي المتعارض الذي يحتضن ا ز ا
ُ
ة نقدية ت كحدث واق أو رمزي، ع ضوء رؤ

نة لتصورات وافرازات النظ كرس وتدعم المرجعيات القبلية واقعة مُر
ُ
ام الاجتما والثقا ال ت

كرانھ.
ُ
غلاق ون سد وتلقيھ ع ضوء الا ا حول

ر  بالدعوة إ تحر
ً
أدبيا داثة والتحرر وم ا ة النقدية ارتبط مف ذه الرؤ من خلال 

تمعية البالية، لذ سد من أسر سُلطة السائد الاجتما والثقا والأعراف ا لك حاولت ا

زه،  وت عنھ وُ يحفر  المس
ً
جادا

ً
ب خطابا ا أن ت ا ا وتوج ية ع اختلاف مراحل الرواية العر

طاب   ذا ا ية، ليعيد  ة  البناء العلائقي للمجتمعات العر ساق المضمرة الثاو حُاكم الأ و

شك سد و ا ل وم ساق ال تتحكم  مف ذه الأ دم  يل عوالمھ المصادرة وتأييد تناولھ وطرحھ 

يم الاجتماعية  طاب  حقيقتھ قيمة نقدية صارمة ضد المفا ذا ا ون أحقيتھ  الوجود، لي

قاس مدى 
ُ
ي الذي ت مش  النص الأد تلف والم مالية ا

ً
عا سد، صا زة ل ا والثقافية ا

السائد  الثقافة والابداع. حداثتھ وكفاءتھ بقدرتھ ع تجاوز

علن من خلالھ عن حضوره  ي  للبناء الروا
ً
أساسيا

ً
ونا سد م ا عدُّ ع ذلك ،  بناءً

ية جمالية ومعرفية فعالة  دود، ليتجسد كب كيانھ المادي ا
ً
ة، متجاوزا ومعالمھ الطقوسية والرمز

ي، الوصف ي والزما ا ونات البنائية  الرواية (الفضاء الم التفاعل مع جميع الم ، تتحرى

ذه  فزة بالموازنة مع  سد الصورة السردية ا دث)،ليمثل ا وار، ا صية، اللغة، ا ال

سد   ، وتصبح صورة ا
ً
ا مُع

ً
ابداعيا

ً
ذا الاشتمال يخلق نصا ا،  شمل ا ل العناصر ال يمتد ف

سد  ثباتھ وعلاقتھ بذاتھ، إلا  ظل تفاعلھ م ا ع عناصر صورة النص ذاتھ فلا يمكن تناول

سد  ذا ا اتھ وسكناتھ وايماءاتھ وما يكسو  سد وأوضاعھ وحر يئة ا عدُّ مرتبطة بھ، و أخرى

سد  ل العلامات لا يُدرك ا ا علامات دالة عليھ ومحددة لقيمتھ ونمطھ، ومثل  من ثياب باعتبار

سق بدوره يُحيل ل  سق و نا إ الدلالة إلا من خلال تفاعلھ الذي لا يتم إلا  محيط يحكمھ ب

ذه الدلالات إلا عند تحديد السياق  سد ولا يمكن إدراك  امنة  الذات و الأشياء و ا ال

ي   سا م الوضع الإ س إ ف ل محاولة  ل
ً
را سد مظ نا يصبح ا ھ، ومن  الن الذي يحتو

ً
ومصدرا

ً
و الأمر الذي يجعلھ أصلا فية، و قيقية ومراميھ ا عاده ا ل مع ودلالة داخل أ ل

النص أو خارجھ . 

ا ع ضوء  نا اتبة أن تت سد، حاولت المرأة ال ا ا إن لعبة المع والدلالة ال يُؤسس ل

ا الذي تتفاعل بھ ومعھ،  اتھ ولعالم عب ا و سد ا و ا لذا رؤ مختلف يُبلور سوي متخيل 

س ا ا ية وخصوصي و ا الت من طبيع
ً
مت  "استواء مخيلة انطلاقا تلفة ال سا ية ا
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وري ووصايتھ" يال الذ اك من سطوة ا ة مستقلة قادرة ع الانف ا 11أنثو ع اللغة ال حول

سد الشبق الذي يتحاشاه الرجل  امش والآخر والمغيب وا قيقتھ محصور ال ائن مُغاير  إ 

المن ذا التوظيف اللغوي من الفتنة، 
ً
وم الفحولة الذي غذى حذرا طاب بمف ن ا جز، 

و خارج مدار الفحولة، خضعت لھ المرأة كموضوع لغوي ل ما  الثقافة بتمثيلات اقصائية ل

ا حاولت المرأة أن تكتب  اللغة ذا تھ، و لدون
ً
وترسيخا قاق الكيان الأنثوي لاس

ً
سا مُحتكر تكر

ا "(ذا بھ باعتبار مفعول ا لا كموضوع لغوي ا، وكيف ذا ف عن نفس
ُ
عرف كيف ت ت) فاعلة، 

ي يجد فيھ الضم المؤنث فضاء للتحرك  دير سياق اللغة من (فحولة) مُتحكمة إ خطاب بيا
ُ
ت

مع التعب ووجوه الإفصاح" ساوق ا (المؤنثة) والآخر (الفحل).12وال ن ذا دود الفاصلة ب عن ا

جانب الصواب إذا ما قلن
ُ
دود الفاصلة يتج  موضوع وقد لا ن ذه ا ر ل تمظ ا أن أبرز

للموضوع ذاتھ،  وري والأنثوي من اختلاف المتخيل الذ
ً
قة تناولھ انطلاقا سد واختلاف طر ا

سد الأنثوي  سع من خلال استحضار ا سد ال ت وة الثقافية  تمثل مؤسسة ا وعُمق ال

ا المتخي وة الرجل الكث من النصوص ال يُصيغ يقي يُوقد ش وري وتصوره كمث ميتاف ل الذ

الذات  شعور امل يرصدُ د مت ا  مش ذه النصوص أن تضع قار أن تحاول (الذكر)، دون

ا الوجودي والنف والاجتما بجسد الآخر (الرجل)، ع الرغم من  ا  لقا ة وانفعال الأنثو

صية ال عطي لل
ُ
عض النصوص أن  ا كذات فاعلة لا محاولة  ا وتقدم ا وكيا ة صو سو

ستطع أن يرفع عن نموذج  ا إلا أن ذلك لم  ا وتجار ا وأسرار ع بو عن مكنونا
ُ
ا،  مفعول

كذات خاضعة 
ً
مجانيا

ً
ا تمثيلا ا  الواقع ، وتمثيل ع ع المرأة الصورة النمطية والدونية ال لا 

زة ا . لو الآخر وتصوراتھ ا

تھ  تم تب سد بمخزونھ الثقا والمنع ا ز  توظيف ا ا ا ذا التصور ان  ن  و

ا  وري أو كما أطلق عل ذ سد وفق منظور ن ل د سر قة  ن وطر عض الروائيات  نصوص

ي  ن المذكرة"سعيد بنكرادالناقد المغر ة 13"الع ا، ورؤ وضد م تجاه الأنثوي ا ا وفق متخيل

ن  ن وس ومة بقوان قدمھ مح
ُ
ن ال ت "فالع

ً
ا العالم مذكرا ن المذكرة ال يُصبح من خلال ذه الع

وري" ل الذ ة 14ال ز  الكث من الأحيان عن مقار ي، الذي  ببعده القم والاقصا

املة ال تجمع  سانية ال ة الإ طابية التجر ن ا ذا التمجيد للس من المرأة والرجل، 
ً
كلا

ة ال  سو عض الكتابات ال سد للأسف تورطت فيھ  ة ل ور الكتابة الذ ة  منظور المؤد

عض الروائيات  ا  بدل ن المؤنثة ال اس تجاوزت استدعاء الذات واختبار العالم من خلال الع

ن المذكرة، ال  الغياب بالع
ً
مجة ومستعارة عن امعانا انتعاضية مُ

ً
ا صورا  تقدم من خلال

ا ومن  و جزء م تھ وانفعالھ الذي  عن ذاتھ وتجر
ً
با ر السرد مُغ ا الذي تقدمھ ع سر جسد
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حسية عن  س صور م بذلك  تكر س ، لِ م الثقا ر ا  عوالم ا حة واحتجاز ا ا ذاكر

ار ال ا إن عزز ُ ة  ا الأنثو معطى.  ذا ة والذات وتجاوز و

درجة الاستقلال  تھ، و ي، المم بالقيمة المطلقة المعطاة للفرد  خصوص "الموقف الفردا

ياة  ن ا ا، تثم بع ل ا، أو إ المؤسسات ال ت ت إل ماعة ال ي سبة إ ا الممنوحة لھ بال

صية" ي بدوره كفيل بأن يخلق 15ال ذا الموقف الفردا سد ع ضوء قلق .  سرد ا صور

عكس قلق المع وتوتر الكتابة ال  سد وفق إرادة و مخيلة حرة  س إ استحضار ا وجودي 

ا. ونة بداخل ام الثقافة الم ا وأو م تحمل 

ة ال دخلت   سو عض الكتابات ال سد   التناس للكتابة با ذا المستوى أمام 

ا كما ع عنھ مرحلة العماء والإبصار  ت عن جسد ن المؤنثة ال ع مذكرة بدل الع عيون

مراعاة  ة الثقافية والوجودية والتوجھ الايدلو الصارم دون ع منوال التجر
ً
الرجل تماما

عض النماذج  ذا التيار  الكتابة  كشف عن  ة الوجود والو بھ، و ي  مقار سا الاختلاف ا

سد من النصوص السردية ال ة ا و صادر 
ُ
ي ت ر طاب البطر ة ا ية ال ظلت أس ة العر سو

ا  ي وصو ان الأنا المؤنث  النص الروا و "م سد الذي  ا اصة ، وتصور ابداتھ ا وم الأنثوي

ة 16المؤكد" امات الاستمنائية المث سية المكثفة والاست ع أيرو مُثقل بالإيحاءات ا ا بطا ل

ة لغرائز القا سو ذا ما رمى ببعض أقلام التيار النقدي الموجھ للكتابة ال واتھ المكبوتة، و وش رئ

اك المعيار الأخلا للكتابة . مة ان ذا الأدب ب ذه الكتابة أو  أن ترمي 

تج لذتھ من لذة الشبق وذرواتھ  ن  النص الذي ي ة أجساد اتبات بتعر مت ال
ُ
فقد ا

ذا خاصة  نصوص الس الذ ة واقعية أم متخيلة، فنُعت  ذه اللذة عن تجر انت  اتية، سواء 

وفق معيار أخلا وثقا اسقاطي، تارة  سوي سميات ال حاكمت النص ال الأدب بالعديد من ال

رات" ح، أو أدب العا سميتھ "الأدب المكشوف أو أدب الفراش، أو الأدب الصر !!، وأدب العري17ب

سد الداعر والاسف و وا ان الفعل ا الذي  سد الأنثوي، وام ر ا ل اف  التصو

 / سد  ا من ا ستو خصوصي ذه النصوص  أن  ، و عبارة عن فعل وجودي بالدرجة الأو

ذا ما أكده  ن الفن والاسفاف ' الذي حدد عبد العاطي كيوانالشبق، و سد ب  كتابھ ' أدب ا

ن  سويفيھ مدى التعالق القائم ب تجان إبداعية النص ال والشبق اللذين يُ سد الأنثوي ا

ا بالآخر، عن  ا عن لقا "تكتب عن نفس تھ حسب رأيھ، الذي أشار فيھ إ أن المرأة  وخصوص

رة تتقمص دور رة، أو عا العا ا و امرأة تتقمص دور ا، المضاجعة ولو ا عن حرما شبق

اتبة ال رة تتقمص دور رة، أو عا سد وتكشف عن مفرداتھ  لغة خاصة  العا نطق ا س ، ف

(أدب الذات الداعرة)" (....) إنھ  ان رأي 18لغة حقيقية  ن  عميمھ كيوان، و يجانب الصواب  

!!
ً
رة تماما العا لدور

ً
اتبة، الذي أصبح رديفا المنوط بال عض -حسب رأيھ-للدور فلا ننكر وجود 
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ا أقلا  سية ال  س و الاحتفاء بھ، نذكر الروايات ا ئة حاولت كسر تابو ا ة جر سو م 

ا، رواية   ن م عض العناو صر  يل المثال لا ا وة ع س شاف الش ة 19اك زائر للروائية ا

وى، ورواية فضيلة الفاروق ية 20أصل ال ان ، ورواية حزامة حبايبللروائية الفلسطي بر

ة 21العسل النعيللروائية السور ش، ورواية سلوى ، عالية ممدوحللروائية العراقية 22ال

ىورواية  ي أحدثك ل ة23إ س للروائية المصر للروائية اللبنانية 24اسمھ الغرامورواية م بر

ة صبح ة 25الرواية الملعونة، ورواية علو احللروائية السور .     أمل جرَّ

عن 
ً
عيدا وات و المث للش وري أو الأنثوي سد الذ ذا الطرح الديماغو لصورة ا

ذا  ة،  ، تظل ضرورة طرح سؤال الابداع والفن مُ عده الأخلا ي   اسقاطات النقد الغا

ره ا   سد  تمظ د ا سر السؤال الذي بدوره يبحث عن القيمة الفنية والابداعية  

ا داخل غرف النوم النص الرو ا ووضع سية وألوا ديث عن الممارسة ا ل التمادي  ا ي؟ و ا

تھ  عكس رؤ ة ال  ذه التجر من أنواع الابداع والفن الذي يتوخاه المبدع  ابراز 
ً
المغلقة نوعا

ع عن فعل وجودي خالص أم 
ُ
ن ال  ة ضمن واقع مع ذه التجر الفلسفية النفسية والنقدية ل

ذا العرض البورنوغرا ع ثنائية الابداع أو 26أن 
ً
س مفتوحا سد/ا بقى سؤال ا ، و

الابتذال يحتاج إ تفاعل الكتابة النقدية مع الكتابة الروائية، ع ضوء الواقعة الاجتماعية 

ع ال ذه الوقا ا،  ة مؤلف ل رؤ ش
ُ
ذه النصوص و ة ال تؤثر  انتاج  حدد والثقافية والفكر

ُ
ت

ن الابداع والابتذال . س ب سد/ ا ا توظيف ا سع ف برأينا المديات ال ي

ذه الدراسة أن معر-ثقا والسوسيو-السوسيوع ضوء السياق  ، نحاول 

ا ال  محل  ية وخصوصي تمعات المغار ذه ا س لتصورات  سد/ ا خضع سؤال ا
ُ
ن

ة الرو نا، لالتماس رؤ كر –سيةالتوةائيدراس امسعودة أبو من اقفومواطرشقانةرواي

سد وتمثيلھ  نص بالتحديد لسؤال الذاكرة اكتابة ا سد الأنثوي وخضوع ا
ً
أو واقعا

ً
إما رمزا

اصة ي والثقا  توجيھ فضاءاتھ العامة وا ا .والفعل التار وال

ي  سد  الواقع المغار ديث عن ا س -التو -إن ا ساق الكلام عنھ أو عن ا ُ لا 

سد رديف العورة أو العوار الذي يتحا العام  أن ا لم، و إلا بضم الغائب لا بضم المت

صار ع  تمعات خاضع لعمليات المراقبة والقمع وا ذه ا سد   ، فا
ً
اص تناولھ علنا وا

ستغلھ ا طاب الدي والثقا والاجتما الذي  ثمار ا ن الواق والرمزي، خاضع لاس لمستو

عھ وتركيعھ  دف تطو ر عليھ  سد وا ركية ال تملك مطلق السلطة  توجيھ ا القوة البطر

لما أسماه 
ً
ء خاضعا ل  ل

ً
طيعا ون انتھ لي ه وا شيل فوكو وتحق 'بنظام Michel Foucaultم

ا،  سوس ا و الآثار ال تولد ا، و ا وتدعم تج ساق السلطة ال ت بأ
ً
ا قيقة' ال ترتبط "دائر ا
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قيقة" و ما يد بنظام ا ية  27و تمعات المغار سية -،ال أفرزت  ا نظرة أحادية -التو

سد الأ  ل خاص ا ش ماعية  و سد الذي تراه يجب أن يخضع للوصاية ا الذي ينفرد ل نثوي

ي  النظام القانو ة (النظام الأسري بخضوعھ لسلطة مزدوجة لسلطة الفضاء العام من ج

(الرجل، الآخر   ة أخرى اص من ج ن الذي  فيھ)، سلطة الفضاء ا ، ا المق شر وال

ذه ا أق أنواع  ون د)، وقد ت ال أو ا لسلطة عندما صورة الزوج والابن والأب أو العم أو ا

ا  ة وتحرص ع تطبيق ور ا المرأة  صورة الأم الوصية ع حراسة المنظومة القيمية الذ تمارس

ة ضد  ور ل أنواع السُلط الذ مارس الأن 
ُ
ذا أخطر ما  الأمر، أن ت ا و  حق الأن ال  ذا

تميات.  ا نفس المص وا شارك
ُ
الأن ال 

ن الاجت من العلاقة ذا الرا
ً
خلق نوعا سد الأنثوي ما والثقا الذي يُمارس ع ا

ي  تمع المغار ن ا سة والمتناقضة ب ذا -التو –الملت الذي يُحاصر فيھ  سد الأنثوي وا

أخرى،  إليھ  أحيازٍ
ً
بھ ومشدودا

ً
ووسا ظورات، و نفس الوقت يظل م ل ألوان ا سد ب ا

إما:ذه المراوحة  ت
ً
ا ما مج سلك سد أن  ذا ا ن أمام  ق سھ خلق طر سد وتدن س ا قد

-.
ً
واذعانا

ً
ھ، خضوعا ام بمصا وري والال طاب الذ الانضواء تحت سلطة ا

م وكسر خطاب مؤسسات - سلطة التحر ل الممارسات الضاغطة  أو التمرد ع 

ذه السلطة الارغامية.

وسان  قان المع اب اذان الطر عميق اغ يجة واحدة و   حقيقة الأمر يؤديان إ ن

الانتا  عطيل المستوى م   س ا، و ھ وخلق أزمات ومُكبلات يتخبط ف شو و سد الأنثوي ا

تمعات أن  ذه ا ذا بدوره يجب أن يدفع  ة مغايرة لھ، و و ش  عا ُ سد الذي  ذا ا والابدا ل

الم ضور نة يدفعنا سلط الضوء ع ا ية الرا ايد للمنتوجات الثقافية للمرأة  ثقافتنا العر

ا مجرد  اص أ عتقد العام وا ار والقيم والممارسات ال  بقوة إ إعادة النظر  الكث من الأف

يات. د مسلمات و

لفضاء النوع  تمعات خاضعٌ ذه ا سد الأنثوي  تج أن ا ست من خلال ما ورد، 

ن و ذاتھ الذي ا ذا الوضع  ان  ن  ا عليھ ، و اتھ ال يُمارس ، واكرا و والاجتما والثقا

ية ية، لكنھ أشد وطأة ع المرأة المغار شھ المرأة العر ، ال عاشت وتأثرت بمخلفات المرحلة 28ع

ذه المرحلة ال أفرزت العدي ي،  ة ال شملت مختلف بلدان المغرب العر د من النتائج الاستعمار

ية ع جميع الأصعدة وكرستھ مختلف الأنظمة  السلبية وعمقت الوضع المتخلف للمرأة المغار

. عد مرحلة الاستقلال الوط ومية  ا

نة ثقافية أو جمالية، ولعل  ا مرا ر سد  جو نة ع ا ذا المنظور، تظل المرا من 
ً
ي كخطاب جما ف يبقى مرتبطا طاب الروا سد ضمن علاقة نقدية، من خلال ابراز ا با
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س صورة  عھ الاجتما والثقا  تكر ي  طا ا النظام المؤسسا تج القيم المعارضة ال ي

 ، التو سوي ي ال النص الروا ون ا وقد ي ذه القيم والثورة عل سد ونقد  ا دوغمائية حول

ذه العلاقة  ط نصھ  عن ر بمعزل ون أن لا ي دم حاول  
ً
اما

ً
ا البناء النقدي دورا ال يلعب ف

ب  اختلافھ وجماليات طرحھ لموضوع ا
ً
عا ساق المضمرة حولھ صا سد والأ القيم المعارضة ل

ذا الطموح  وصرامة. 
ً
س، من خلال أسئلة متجددة تبحث عن إجابات أك وضوحا سد وا وا

ي  المغار سوي ذا النص ع ضوء -التو -الذي يتغيا النص ال تحقيقھ، يدفعنا إ مساءلة 

ذا النص. س   ات تخطيب ا لمستو اليات استقصاءً العديد من الاش

ر -
ُ
ل استطاعت أن ت سد و سية من قضية الكتابة با ما موقف الروائية التو

ذا الم شكيل  ا   ا باللغة وتوج سد من خلال وع  توظيف ا
ً
ا سو

ً
تخيل وارساء متخيلا

تھ؟  خصوص

سة اللغة إ - س سد لغة خطابية تمر من  ل حاولت أن تخلق من خلال موضوع ا

عن سلطة الرقيب.
ً
عيدا سد  سة ا س

إ - ا القارئ س من خلال شيفرة  ون ل أسست الروائية لغة جسدانية حداثية لت

ساق المضمرة ؟ عن الأ
ً
عيدا ا  فك رموز

ا ل قدمت ا- ش ا صورة ايكزوتيكية للذات أو الذات كما  لروائية من خلال نص

يھ الآخرون؟  ش ، لا كما  ا كما  ا / جسد الآخر، أم صورة لذا

و الرغبة  الافراج - ل  ة ،  سو سد  الرواية ال ا ذا السياق ما أسباب تناول  

ي منھ الفرد  الواقع و  عا و ملء للفراغ عن الكبت ا الذي  صيات  السرد؟ أو  ال

دم  ؟ أو الرغبة   سد والاستمتاع بھ سواء عند الذكر أو الأن النف الذي خلفھ غياب ا

؟ 
ً
سد  سياق أخلا واجتما صارم و توجيھ ثقا ظالم أحيانا ساق المضمرة ال تضبط ا الأ

سد بالمؤس سة الاجتماعية والثقافية والأخلاقية والقصد من  وراء ذلك ابراز علاقة ا

ة وعلاقة الرواية  سليط الضوء ع السلطة المركز ا، و ة أسباب توتر ذه العلاقة ومعا وف 

ة  ور ذ
ً
تج قيما صية الروائية ال ت أو ال ذه السلطة ال تتج  سلطة الراوي سد  وا

من خلال الفضاء الاير  سد الأنثوي ي، كجسد مستغل لقضاء حاجة الذكر تمارس  حق ا وتي

امش  بھ ال سد المفعول وانية الذي يحضر باعتباره المركز وا ا سلطة الش ذه الثنائية تر

داف السرد. عض الأ ا استخلاص  من خلال نا، نحاول ا دراس اليات ال تث ذه الأسئلة والاش

ا: ا، نذكر م إل ال نتو الوصول
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ي البحث عن · طاب الروا الثيمات الثقافية والقيم الاجتماعية ال تتحكم  ا

ا . سد وفق ، وال يتحرك ا سوي ال

باط الكيفيات · واست سوي سدية الماثلة  النص ال الكشف عن الرؤى ا

اتھ. عب سد وتمثيلاتھ و ة من خلال ا و ا الروائية  خطاب ال ات ال صاغت  والمعا

الكشف عن الرسالة  وع اعتبار أن السيمياء علم يدرس آليات التواصل، سنحاول

سد باعتباره فضاء  ع ا ا للقارئ ا الروائية و سُبل ايصال الموجودة  النص ال اشتغلت عل

ا علاقة بالثقافة. وواقعة سيميائية ل

ا  داف ونتائج اليات والأ ذه الاش ، من خلال تحديد 
ً
ذه اجمالا نرجو من خلال 

ثيمة  ضور
ً
وتحليلا

ً
ا ومن

ً
ة وموضوعا الدارسة محاولة فتح أفق جديد  الدراسة الأدبية: رؤ

شروطھ  سد والكتابة  ثمار موضوع ا ي إ اس سد  النص السردي، وقد عمد السرد العر ا

ي إ آخر، حيث أو  مية وفق رؤى مختلفة وتوظيف جما ف متباين من روا المتخيل السردي أ

ه ومرجع  ل مباشر  انتاج النص وتأش ش ية وعلامة دالة تتدخل  سد باعتباره ب ل ى ك

ا  عاد سانية والاجتماعية بأ م العلاقات الا عرف الثبات، يروم من خلالھ الدارس ف متجدد لا 

ذا  ل ما يُحيط بھ، ع  عاملھ مع  سد   ا ا سد المتنوعة، ال يُفرز الأساس يندرج ا

ا  صيغ ، وُ ا النظام الاجتما والثقا تج ال ال يُ ل من الأش ة وش و بوصفھ كموضوع و

ذا الكيان ت إليھ  ئة والعصر الذي ي سد-حسب معطيات الب ، وفق ذلك تختلف قيمتھ -ا

تھ من مجتمع إ آخر ع ضوء اختلاف المناخ الثقا إدراكھ ورؤ  الذي يُبلوروقضاياه ومستوى

سد وتمثلاتھ.  وم ا مف

ذه المفردة الأساسية  فضاءات اجتماعية  سد  توغل من خلال ا ذا المنطلق، س من 

ل خاص ال تناولتھ للكشف عن  ش سية  ة التو سو ي والرواية ال وثقافية لبلدان المغرب العر

ذه ا ل خاص   ش سد الأنثوي ل عام وا ش سد  ذا قيمة ا المتنوعة ل تمعات، والصور

اص. ش من الفضاء العام وا م التار وسطوة ثقافة الاقصاء وال ظور سد الموشوم با ا

ية  ت الرواية المغار ذا المنطلق عا سية -ومن  ا -التو سد كموقع للمقاومة أو أداة ل ا

والتمرد ع الت سد الأنثوي ة للانتفاض ع الواقع القم ل مثلات الثقافية والاجتماعية المزدر

تجاوزا للرؤى والآليات القامعة  سد الأنثوي ا ضور ضاءة جوانب أخرى سد، و ينة ل والم

يا  ما دي ا عرفا وف لت  ثقافة الفرد استمد ش يم ورؤى دانتھ مجتمعيا وفقا لمفا سد و ذا ا

ذه ا  ، ة معينا أثرت  مخيالھ المعر والاجتما سو سد  الرواية ال عة المقاوماتية ل ل
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ضور غية ا تم  ن ا امش الذي وضعھ فيھ الرجل إ الم سد من ال إخراج ا ا تحاول بدور

والتأث فيھ.

سد  ة أن تموضع ا سو الرواية ال ديدة ال تحاول ذه المساحات والفضاءات ا ضمن 

ة  ن مقار منا كدارس ا  ضم ة الأنثوي سو سد الرواية ال ذا المبحث المتعلق بخطاب ا

سد الأنثوي السياق  وانب والقضايا ال ترتبط بقيمة ا سية وفق العديد من ا التو

سد الأنثوي  ن والتماس صورة ا ذين السياق ، وأسلوب تناولھ وتمثيلھ   الاجتما والثقا

ات والتحولات ثقة عن المغر ا المن ا تحولا ي، وتجاوز تمع المغار ة  ا ا الذات الأنثو ش ع ال 

صية   ا ال تخرج عن الأدوار النمطية ال لعب ا إ أدوار أخرى ية والمفعول ال لدور

من  سد الأنثوي د صورة ا سر س و عالم ا الكث من النصوص الروائية، والالتفاف حول

دلية  دراك العلاقة ا س  خلالھ، و ناك أزمة ج ان  ما إذا  حول ساؤل ما، وال القائمة بي

ا من خلال توظيفھ؟ ة ال ترجوا إثار مالية والفكر ة، وما القضايا ا سو الرواية ال

ن -1 سية  ب ة التو سو سد  الرواية ال –الثابت و المتحول–التمثيل الثقا ل

سد -1-1 تمع بوصفھ ناحتا ل :-سد المقموع اجتماعيا ا–ا

ما لموضوع  سد  الفضاء الإبدا مرتبطة بالسياق الثقا وا نة ع ا إن المرا

وكخطاب  ا التعب الثقا الأول ما تنوعت الفضاءات الإبداعية تظل الرواية بوصف سد، وم ا

(المادي) أو الرمزي،  سد بكيانھ الواق  اضنة الأساسية  استحضار ا ي وجما ا مفا

شف من منظورالم لتفاصيلھ المتعددة، لتك خلف الرمز الف أو التجسيم الاستعاري نضوي

لورة قيم  سد و وم ا ساق الاجتماعية والثقافية المتحكمة  بناء مف نقدي وتحلي للتعاب والأ

سد والنظام الاجتما  ن ا ذه العلاقة المتعدية ب زة حولھ،  مجتمعة ثابتة وتصورات جا

سد والثق تمع  قولبة ا ا سلط الضوء ع دور ا، و ة أن تفكك سو ا حاولت الرواية ال

شكيل قدراتھ  ا سلطة   ا منتجة لدلالتھ وعلاقاتھ، ول ذه المؤسسة بوصف عا ل وجعلھ تا

صوص يذكر  ذا ا ا، و سد يتعرض للنحت Pierre Bourdieuبي بورديو وتوج "ا أن 

سد من عادات وتقاليد الاجتما من قبل س عليھ ا ستوعبھ، وما  تمع من خلال ما  ا

شأ فيھ، والذي يصبح بمثابة النظام التعلي الذي يخضع لھ" تمع الذي ي ، 29وخطوط حياة ا

أن يتوجھ  ذا المنطلق يحاول مثلھ إما تمثيلا مباشرا أو غ مباشر، من  ، و ل آ ش سد  ذا ا

ي ال طاب الروا سد من سلطة العادات والتقاليد ا ر ا عده النقدي إ تحر التو   سوي

خاصة، من  سد الأنثوي ا سد عامة و ذا ا اصة  براز القيم ا يمھ، و ر مفا لاق وتثو وا

م  ر روج من أدبيات ا الذاكرة والو العام وا حرر وت عنھ، و خلال تب خطاب يحفر  المس

شاشة وا خية والدوغمائية الذي صنع جسدا وال سطوتھ الأولية والتار ر ع صوت الرقيب 
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قيقي  ره ا ا ح يختفي جو ا أو  نا ل حاملا للتمايزات الطبقية والاجتماعية والنفسية مر

سا ومؤتمنا ع مبادئ  "واقعا مج سد  ل من ا ش ا أمام قوة السلطة الاجتماعية ال  متوار

سة، و ة مج ل الأشياء  العالم، و رؤ نامج الاجتما المستدمج للإدراك ع  ذا ال نطبق 

سد نفسھ  حقيقتھ البيولوجية" ع ا ياة الاجتماعية كمطالب 30المقام الأول ا ا ، ال تقول

ل خاص  خضوع تام. ش سد الأنثوي ا ا وأدوار ثابتة يتقمص

ي ذه المعطيات، وضمن واقع مغار اذير وفق  ملة من ا سد الأنثوي يخضع فيھ ا

ش  م سد قيمة مادية مستلبة معروضة للتحق وال ية والاجتماعية والأخلاقية، ترى ا الدي

أن تلامس العمق  سدي دون ا ا ، ال شيطنة المرأة وحضور وري الشع بمقولات الإرث الذ

ت عاده ا ضور أ ذا ا ا والدلا ل ا عن الكساء الإش ية  نص ساءل الروائية المغار لفة، ت

زة وخلفيات  سد الأنثوي الفضاء التو الوثيق الصلة بمرجعيات جا الاجتما والثقا ل

حھ وتفكيكھ، ومحاولة  شر ذا الفضاء، بالبحث  الواقع و تتحكم  البناء الفو والتح ل

عادة بناءه من جديد، من خلال أن دمھ و ة المؤسسة الاجتماعية والثقافية ال تحاول مواج

طاب  ذا ا ا إما بالفرض أو الإكراه،  عاد محدودة وتروضھ عل سد الأنثوي أ نمط ا
ُ
ت

ال  اح المستمر عنھ والتحلل من جميع أش سية الانز الروائية التو عاده الزائفة تحاول ي بأ و الس

ا  م31الو الشقي ات الواقع والأشياء ، الذي ينازع ا من إكرا ا وما ينط عل ا تؤمن بھ ذا

والأحداث.

عادة تركيب الصورة الموروثة عن المرأة  ض و وتفو انطلاقا من منطق الاحتياج والتجاوز

الك للو  ا من خلال المطالبة بالتحرر ا والبحث عن تحرر يلا ا وتوصيف ملامح اس وجسد

م من الإملاءات والم ة ا ر اس مباشر  ع ة الفرد  ا واضعات الدوغمائية، باعتبار أن حر

ناول اتبة ال ت ذا الو الفع بدوره يمتح منھ الو بالكتابة واللغة عند المرأة ال تمع،  ا

سد  سد المقدس، ا ا ي، الاستعاري سد الأد ،ا يقي، البيولو عده (الف ا   جسد

ذه الأ  ،( زة لصورة الاجتما ا تصورات سائدة أوصناعة جا سد  حقيق تلفة ل عاد ا

أنثوي ضور سيا  ا نصا ونقدا تكر ناول ل قسري، ت ش تھ وسماتھ  و ع  ال تن سد الأنثوي ا

افتھ ورغباتھ. تھ ور تھ ولغتھ وحساس ساطع بخصوص

ات الأساسية  ممارسة ا تحديد الموج ذا المنطلق سنحاول سد الأنثويمن  لقمع ع ا

ي   تارة للدراسة والتحليل -التو - الواقع المغار عد اطلاعنا ع النصوص ا ، حيث 

ا: ا عليھ من خلال قمعھ وعزلھ، نذكر ع عوامل مختلفة تمارس سلط كشفنا عن أر

سد الأنثوي.· ا قامع ل المرأة باعتبار

سد.· تمع بوصفھ ناحتا ل ا
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الثقافة.·

ية  ذا الأخ  سد الأنثوي، يظل  ن اختلفت قوة القمع وسلطتھ الـمُمَارسة ع ا و

قة  سد وطر تمع ل ة ا يص رؤ ما اختلفت العوامل والأسباب، وقد حاولت الروائيات  م

ا الآخر رغباتھ، ومن خلال ثنائية  وجود حر أم أداة تخت من خلال عاملھ معھ، والو بھ 

سد المسموح وا سد ومحاولة الإنصات ل ا للعودة إ ا لممنوع فتحت الروائية أفقا ع نص

يا تواصليا عن المكبوت فينا  عب سد حقلا  ھ، ليصبح بذلك ا المقموع الذي تم كبتھ وتوج

أو المتلقي).    (داخل القارئ

ية   ية أو المغار شھ المرأة العر ع سية -إن نتاج الواقع الذي  و  حقيقتھ حصيلة -التو

ي والدي السابق  و زة متغلغلة  الفضاء الأسطوري، اللا ة جا تراكم ثقا وموروثات ماضو

م،  يات تتحكم بمخيل ا حتميات أو بد ا الأجيال باعتبار لعصر المعرفة وتأليھ العقل، تتوار

س لآليات الإخضا التأس ن يحاول سلط ع ضوء تخدم وتدعم فكرا اجتما أو طبقي مع ع وال

ة   ة عن المرأة را ا لصورة متصدعة ومشو ا وأسطور ينة ال تؤسس فكر ساق ال ذه الأ

ن الأجيال والمتمثلة   ا أدبيات الثقافة الشعبية المتداولة ب اث، تر ملامح الذاكرة وال

رافات والملاحم والأمثال والألغاز والنوادر  ايات والأساط وا )، ال تحمل العديد من (ا

ا  سد والعقل الأنثوي أغل ومة عن ا مو تج صور وت ة ضد الكيان الأنثوي طابات المتح ا

ث  مقابل الإعلاء من  ش قيمة المؤنث/التأن م واحتقاره، و سد الأنثوي إلغاء ا تحاول صور

ا. مش ما عدا ورة والفحولة ال  قيمة الذ

وت الرمز  ،الذي أض مشروعا للنقد والقراءة  ظل الفتوحات العلمية 32يذا ا

سانية   الذات الإ سانية قائمة ع الو بحقوق تمعات إ س  التأس ة ال تحاول والفكر

. ن الذكر والأن ع أساس طبقي أو ج سق المفاضلات القائمة ب ام والمساواة، و الاح

سوي  طاب ال تلفة إ مراجعة الموروث الثقا وقد طمح ا ية ا الھ التعب أش

ورة أو الفحولة كقيمة إيجابية  مقابل الأنوثة كقيمة  ز الذ ة، ت ة وعنصر فئو الناظم لصور

فر  خلفياتھ المعرفية، ودحض أسس  ذا الموروث وا سلبية ومُستلبة من خلال مراجعة أصول

ي، الذي يجعل م ة ال مارست ذا التقسيم ا ور خاضعا للسلطة الذ سد الأنثوي ن ا

ا مجسدا بالقلم المذكر  "باللغة فجاء الزمن مكتو ا ع أخطر الآليات من خلال التفرد  فحول

ت (..)  ذا المنوال ح جاء زمن امتلكت فيھ المرأة يد الكتابة وكت ال ع  واللفظ الفحل وظلت ا

ي يجد فيھ الضم الم مع التعب ووجوه الإفصاح"خطاب بيا ساوق .عن 33ؤنث فضاء للتحرك وال

وم  ا من خلال تفكيك مف ن وجود ان، وتمك صورة الذات المؤنثة الفاعلة  خطاب الذاكرة والم

ة ال قامت ع أساس  ور ة الثقافة الذ عر ، و ا التار والاجتما الفحولة، ونقد سلطا
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ا من ا قصا اد المرأة و ورة عن الأنوثة اضط قل الاجتما والسيا والثقا ونيابة الذ

ا المنطق،كحق34وتمثيل ا لا شعور تج وري.يقة مطلقة ي الذ

سان ضمن ظروف  خ تراكم معر متغ وضعھ الإ ية متحولة والتار تمع ب ولأن ا

دفت الباحثات ية ال تحكم والروائيات الاشتغال ع المنظومة القيم*موضوعية موروثة اس

ة  شارك  بناء ا ا و ا وجسد ا، تملك وع ة سيدة  قرار المرأة، من خلال خلق نماذج أنثو

ث  مقابل التفحيل رسمت  امش، وع ضوء خطاب التأن سانية من موقع المركز لا ال الإ

خصاء الفحولة و س الفعل الأنثوي س لتكر متنوعة للمرأة ال  ن صور ت ا من الروائ أو 

اح عن صورة الذكر  سلام والانز ة  دوائر الضعف والاس ور صية الذ ر ال خلال تصو

ا  ا ملاحظات وانتقادات سندرج ذه الصورة لنا ف انت  ن  تمع، و سلط القائم بأمر الله وا الم

 الصفحات التالية.

ة  ا تنطلق من رؤ ة، والروائية  نصوص سد سؤال للتعر ناقدة للثقافة ال تؤطر ا

ة ة أبو ور ا الإبداعية ع اعتبار أن الو الثقا مؤسسة ذ ، بامتياز تخضع لمنطلق 35ممارس

ا الرجل  ذه المؤسسة ال أساس ة ناقدة ل ا من رؤ ذلك ف تؤسس لكتاب ا، و الفحولة وشروط

م ورة  مقابل  ع من قيمة الذ
ُ
ا  ن و تمثلاتھ، وال بدور ن القيمت ذا الصراع ب ش الأنوثة، 

ا، لا من  يم دور ية وت ات ذه ال ض  سية، من خلال نقد وتقو ة التو سو تناولتھ الرواية ال

وري والأنثوي، بل من مبدأ البحث عن  ن الذ وة ب س بمبدأ الضدية وتوسيع ال منطلق صرا ي

ي . سا ك الإ المش

سد-1-1-1 دود -خنوثة ا اح ا النوعية والموضوعية للذكورة والأنوثة  الرواية انز

سية ة التو سو كر –ال :-رواية طرشقانة لــ مسعودة أبو

عقيدا وأك العناصر تطورا وتحولا،  ي  اليات النص الروا صية من أك إش عد ال

ا،  ا وأسلوب التعب ع ا ووظيف ل ت ش ة عديدة مسَّ صية بمراحل تطور بناء ال حيث مرَّ

ا وملامح  ا وطول صية  الرواية التقليدية ال ترتكز ع وصف ملامح انتقالا من صورة ال

ا ولو  ديدة لصورة وج ة ا ا، إ الرؤ ا، وعواطف ا وسكنا ا ا وحر س ا وألوان ملا نھ، وصو

اضع  صية ا ر الواق لل داثة، ال تخلت عن التصو ب وا صية  أدب التجر ال

صية  ت ال ا  سياق بطو فج، حيث أ لعوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية، أو تقديم

ديدة أو من  الرواية ا ائن لغوي Rolandرولان بارت كما ع عن ذلك -ورق-عبارة عن 

Barth36 ي مساحة فنية حرة عطي للروا مخزونھ الثقا الذي  ي و ا بمخيلة الروا ج  وصف ،تم

ل  حدد المشا ھ ، و عيو صور عكس الواقع الاجتما و ا، بما  ر ا وتصو و ا وت  توظيف

ي  عا ع ال  تمع.والوقا ذا ا المستقب لمص  تمع، والتصور ا ا م



سية  ة التو سو اية ال جنة  الرو دَّ
ُ
كر       الفحولة الم اية ' طرشقانة ' لـ مسعودة أبو يلةرو د/ بن عمر س

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد:مجل خ : 03العدد : 13ا 04/11/2021ISSN 1112-914X515التار

ديدة مرتبط بالعصر  صية  الرواية ا ال الوظيفي والموضو الذي مسَّ ذا التحول

ا السيا  بة عن حاضر ا، وغر ا وأصال ر سانية معزولة عن جو ت فيھ الذات الإ الذي أ

ذا العصر المعول ،  ظل  ذا الاختلال والاقتصادي والثقا ماعات،  شھ الأفراد وا عا م الذي 

ي  احات والتداخلات مست الصعيدين الأد ات، خلق جملة من الانز و صوصيات وال  ا

ي) دائرة اللاتحديد أو  ي دخل النص بنوعيھ (الشعري، الن الصعيد الأد ي فع مستوى سا والإ

ل  س وآخر، "تنازل ن ج دود الفاصلة ب اح ا عض خصوصياتھ، ح يتمكن من انز س عن  ج

س آخر" س وقيام ج ع ذلك سقوط ج أن  س الآخر  منطقة محايدة، دون ، 37مقابلة ا

نث" سانية من خلال النموذج "ا ياة الإ ا  ا ا نظ احات الأدبية ل وم 38ذه الانز ، أو مف

نوثة: ن من ا نوثة ال تتصل بنوع 39ا

ا يتعخنوثة عقلية:-أ ب الفرد المصاب  ذا الصنف بحالة مرضية تص لق 

ان ذكرً شوء الفرد سواء  شئة، من خلال  بية والت يجة اضطراب  أسلوب ال أو أن  ان

شأ الذكر وسط مجموعة من الإناث أو  أن ي سھ  أجواء نفسية أو اجتماعية مخالفة 

ذا ينعكس عن  قة التفك والتعب عن العكس، و .الذاتطر

سات البيولوجية ال خنوثة جسدية (مورفولوجية):-ب ذا النوع بالملا يتعلق 

س ع الملاحظ  ة، فيلت ة والأنثو ور ب الذكر أو الأن الناتج عن اختلاط الأعضاء الذ تص

ورة  ن الذ دود الفاصلة ب ل خاص لالتباس ا ش س الذكر ذكرا  صعب عليھ أن  و

ا. والأنوثة عضو

س الثالث الذي ذا  س ا سدية) خلف بدوره ما  الاضطراب  صورتھ (العقلية أو ا

صية  والاشتغال عليھ، من خلال تمثيل صورة ال تمام كب  التناول ي ا طاب الروا أولاه ا

ل حرجا للقارئ ش رمة أو التابو ال  عيد من المواضيع ا د غ  انت إ ع ن  نثة و ا

تمع ذه وا ية والإسلامية ال تنظر إ مثل  تنا الثقافية العر ا  بي الا ش ا و  طرح قضايا

ذا الفضاء  ية خرق ة المغار سو ة ال سامح وعدم القابلية، وقد حاولت الراو الفئة بقليل من ال

صية المثلية من خلا سليط الضوء ع ال ذه القضية و ل المعلق والممنوع من خلال تناول

ذا الموضوع طرشقانة لـ مسعودة أبو بكر رواية  ية ال طرحت  ع غرار النصوص الروائية العر

ي  أمثال الروا محمد ، و1947"زقاق المدق" رواية نجيب محفوظ بداية من الرعيل الأول

ا  رواية شكري يان ، وصولا إ رواية 1972ا ا عقو ي عمارة  ، كما2002علاء الأسوا

ا رواية  م الية من خلال العديد من الروايات أ ذه الإش ية  ة العر سو الآخرون تناولت الرواية ال

رزللسعودية 2006 ة رجاء عالملـ خاتم، ورواية صبا ا ان العسل، وراو للروائية 2007بر

ة  النعيالسور .سلوى
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ذا الموضوع إلا أ ل ساع دائرة التناول عدد الروايات وا ة رغم  ناك اختلاف  معا ن 

سد-ذا الموضوع دف من توظيفھ، الذي ارتكز  أغلب -خنوثة ا ة وال ة الرؤ من حيث زاو

يقوم  ى اليات ك ة أو باعتباره كفرع من عدة إش صية الثانو الأحيان ع تناولھ  حدود ال

صية الر  ي، وتمثيل الصورة المثلية من خلال ال طاب الروا ا ا سية/البطلة  حد ذاتھ عل ئ

ل خاص، إلا مع رواية  ش ة  سو ية وال ال طرشقانةعد توجھ جديد لم تحضنھ السرديات العر

المنع الذي خضع لھ الكث من الأدباء والأديبات ظر وتجاوز ذا ا ذا التفرد 40حاولت خرق  ،

سمت بھ رواية  رأة  الطرح الذي ا اطرشقانةوا لبطو والرئ الذي لعبتھ تمثلت  الدور

ل مراد الشواصية  س ثالث أو مش ورة والأنوثة باعتباره ج ن الذ المثلية ال جمعت ب

ا واقعا من خلال التحول ورة والباطن يخفي أن حقيقية بداخلھ يرمي إ تحقيق ز الذ ر ي الظا

ل اللغات: ع عنھ ب والذي 

"نحب نو مرا..

Je veux devenir Femme

I want to Be Woman

Vorrei E ssere Donna."41

سميتھ باسم  نث الذي طرشقانةو سية ع ا ة العامية التو الذي يطلق  الل

ورة تمع 42اختلطت فيھ خلايا الأنوثة والذ ا ا الية يواج ذا النموذج الذي يضعنا أمام إش  ،

ذه الفئة وا ي  قبول ا العر وت ع تمع ومس مشة و ذيل ا ا فتبقى  الواقع م لاندماج مع

الروائية  نا تحاول ، و ي والاجتما د اليومي والأد صية مسعودة أبو بكر المش أن تضع 

صية البطلة ال  ا باعتباره ال ع للأحداث ومحرك مراد الشوا أو طرشقانة  موقع الصا

صيات. شد خيوط النص وال

دف  ل خاص،  ش ي  المغار سوي ل عام وال ش ي  ع السرد المغار سد الطارئ ذا ا

س  ذا ا شھ  ع امش الاجتما والنف الذي  سليط الضوء ع ال الروائية من خلالھ 

ذا  نث وتحديد ملامحھ البيولوجية، والدوافع النفسية والاجتماعية والثقافية ال دفعت  ا

ن:التخنث إالنموذج ن أمر ذا النص ب ، حيث يقع القارئ 

شكيل مراد الشوا (· نثة.طرشقانةإرادة الطبيعة   يئة ا ) ع تلك ال

ا مراد الشوا رغبة · إ أن اسم  تحقيق صورة مؤنثة لذاتھ من خلال التحول

ت مص ندى( ) ال كت ا نورة (المؤلف الضم ا الأولية مراد) كما تصور عد التحول مذكرا

عد. شر  لرواية لم تن
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تج جسد  ن، ي اليت ذين الإش ن  فرزطرشقانةأو مرادب والتمثيلات، و العديد من الصور

س  ذا ا ار وممارسات  تمع  تلقي أف ف عن طبيعة الفرد وا
ُ
لنا جملة من الدلالات ال ت

قة أو أسلوب التعامل مع نث وطر تمع ا امن لدى الفرد وا سوب الو ال ھ، ما يكشف م

صية  ل من  ا  ي وموقفھ منھ، ح الطبقة المثقفة ال تمثل الشواالمغار (ابن عم غازي

شرف عائلة  ي أو اجتما  سا ع اعتبار إ أنھ عبارة عن نكرة يحوز ) الذي يرى مراد الشوا

صية الشوا ا، وأيضا  ة نمطية مرادل رسمت مص ا(نورة)ومجد ا وفق رؤ  رواي

ا أن  من خلال رغم تحولھ إ ندى سيظل عاجزا ع أن يحظى بحلم الأمومة رغم مرادحادة ترى

ا  الأصل. جا ل تحقيقھ حلم الأنوثة، رغم أن الأمومة مرتبطة بالأنوثة إن لم تكن تتو

ا ع مدار  ر مظا سات يواجھ القارئ ما يواجھ بھ القارئذه الملا النص الذي أول

س مراد الشوا ( لية  ورة طرشقانةالصورة البيولوجية أو الش دود النوعية للذ اح ا ) وانز

سھ  ذه المفارقة النوعية  ج ي صورة مراد الطفل الذي عاش بواك  والأنوثة بداخلھ، حيث تأ

تان ال لم تمر عليھ كما مرت ع عملية من خلال حادثة ا ور، رفض القائم   أترابھ من الذ

عدم  بأ للقارئ
ُ
ب وضعيتھ البيولوجية المتداخلة ال ت س ذه العملية  ر إجراء  تان أو المط ا

" ار قائلا:  ا حميدة الط الصة، ال فر م ة مراد ا ور ن البناتذ ذه اللعنة 43"إنھ لا يخ  ،

ان مطمعا لتحرش أقر  شبھ رافقتھ طيلة طفولتھ ف ن الذي  ب سلوكھ الناعم وطبعھ الل س انھ بھ 

ع عن ضعفھ الذي ر خيانة جسده  من الما ال  ذه الصور جع مراد  س طبع الإناث 

شع ما يكونلطبيعتھ وفطرتھ:  أ ا  ي) -"عاد مرة متأخرا مغ قادتھ خطاه ح مشارف (القرجا

ب افتكوا منھ خذروفھ،  يان تحرشوا بھ، و ن خلف ص أحد زملائھ يقتص لھ، فقد عرف ب

" م بالأن عض ھ  ن الطباع وطراوة السلوك، ح ش 44أترابھ بل

تمع  ا مراد من قبل ا عرض ل سية  شبابھ ال  ذه التحرشات ا كما زاد مستوى

ميل إليھ  ذات الوقت  م ليلمس ذقنھ الملساء الملطاء.. ينفض الذي يرفضھ و أحد "يتطاول

م"عنھ ة وتندر من طرف أبناء عمھ ع 45الأيدي الوقحة، يتملص من بي ر ظل محل  و

ا  سية ل نثة ال لا تر أي أن أثناء المعاشرة ا لھ وملامحھ ا دي ش "حدثنا ماذا كنت 

ساء عامة غ  ده ال ا؟ إن ما تر د د أن  ذه. وماذا تر ة  تك من أعضائك الملساء الطر حبي

و  حالة غ مرضية"متوف ن توفر ف 46.ر لديھ، و

صية  عة من أعماق  ذه الملامح البيولوجية دوافع نفسية نا عزز )، طرشقانة(مرادو

ا  خ س من حيث تار ا  تو ابر سية وأ سابھ لأشرف العائلات التو الذي ع الرغم من ان

ار ّ  أك من موقف ا ا الاجتماعية ع جية، لا يصمد أمام رغبتھ النفسية  النضا ووجا

ا مع الأشياء  عامل قة  ا وطر س ا وأحاس ا  التعب عن مشاعر ي أسلو امرأة يحا ون أن ي
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ة ال  ا استجابة لنداء الطبيعة الأنثو ا ومُغر ا ومُغو مُث ون ياة، وميلھ إ أن ي ا ل ورؤ

بداخلھ.

د اف مش مع أول ا، من خلال دخولوقد تجسد ذلك للقارئ مراد تتحت بھ الروائية نص

ن طرشقانة)( تح بحل سوة و ال رتدي زي ة بالرقص والإغواء، و أن خب بجسده الذي يتلوى

ذه  لا يتقبل مثل  ن  مجتمع بدوي شد إليھ الناظر ا  أنھ امرأة  أب حل ن،  ن وصباغ ز

وري، وم سد الذ ا ا روقات ال يقع ف ذه الميولات النفسية ا ن ذلك تنقل الساردة عمق 

: طرشقانةعند  عش   لما ار ان  ب و ا الأنثوي بذخ ا المذ ا "برزت القامة  إ

لالات تتلألأ تحت أضواء مصابيح  ار" والقلائد وا "ل لة بـ  الصدر تداخلت الأقراط الطو

التوس"  اشفة المعلقة  أغصان "ال اء ال ر ان.الك يط بالم ا

ا  ثال عل ن ي ن، غ مكشوفة الذراع وقفت القامة رشيقة مخروطة لالتواء الردف

شده عند الوسط  ب دقيق  ن لونيھ الأبيض والبنفس خيط مذ رام" المقلم يفصل ب "ا

شد وسطا  ط" فتلتھ يد بارعة ل و الص، حزام  بوشو ض من خيوط الصوف ا حزام عر

ركة و اق، متغنج ا ر الاصطنا ال ر الرأس شدت مناديل من ا . حول رسم إغراء التث

شبھ "البنخنوق". ا ما  سدل فوق ا إ خلف وا عض عقد 

ان الوجھ غائب الملامح  الظلال تخاتل الأنوار غ أنھ لم يكن بالعس ع من 

ظ أحمر الشفاه الكثيف الصارخ، والك لقة أن ي حل الداكن حوليجلس بمنأى عن ا

ن من  ن الأبيض الأجفان ثم عن من يحدر البصر مع الكم البنف حول الة بلون ن وال العين

(...) تلوت  ري واتم ال تزاحمت  كرنفال  وا يل" سيحتار  حصر عدد الأساور "الدان

ان، تراوحت  الار ات الم غ ن  ت ة ثم نطت القدمان عار ات دائر از، راح القامة  حر ت

ه الدفينة ثم يطلق جموحھ المشدود  عب شار يحيك أسراره، يصنع لغتھ، يحرر سد المس ا

ات رغبات بدائية شبقية" روج حبال الصوت وتأو ا عن ا ادة ال رد حركھ 47.ونداءاتھ ا
ُ
ت

سد وغدده" امنة  خلايا ا ة  48."إشارات داخلية تصدر عن قوة مس

دورا  مراد (طرشقانة)المث الذي لعبت فيھ إيقاعات جسد ذا الطقس الفرجوي

ذه الأرض  وا مجرد بقاءه ع  ة واعت ل القر تجسيده والتماثل معھ، لم يجد قبولا عند أ

ذه الفرجة الممتعة ،  م الواسع ع  ، رغم إقبال ا اللعنة والغضب الإل ق  الطيبة سي

ة قائلة : اب القر فتعالت أصوات أ

ن من  ماعة القادم عود مع ا ا بوجوده.. ع أن  "أتم أن تمر الليلة  صفاء فلا يكدر

ذا البلاء المتنقل لا قبل لنا باحتمالھ" ة و سيارة، البلدة صغ س  أول 49.تو
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، يجعلھ يخوض العديد من  المرأة الذي يحركھ استعداد عق ونف ذا التقمص لدور

سية مع  سد المغامرات ا اضعة  الأن ا صديقھ (حمادي الغول) الذي يلعب معھ دور

آخر، إذ أنھ  وري أقوى، عاجزا عن الدخول علاقة طبيعية مع جسد أنثوي "لم   حياتھ ذ

يل  ، ولو ع س ا، ينفر من فكرة مضاجعة أن ب من عالم و قر لأن إطلاقا، فبقدر ما 

ذا الشذوذ ا ال50الفضول" سد ،  ذا ا تمع لھ ورفضھ لمقبولية  ذي زاد من إدانة ا

ده تحط ع عنقھ ،من خلال زوجة حمادي 51والمطالبة بإقصائھ "نظر حمادي مليا إ صديقھ و

ي.. أنا تائب  يا  فيھ عضلا رئ مس: لا تقل إنك جئت ترغب  شوط  بمودة قديمة ثم 

!!52.مراد"

ا خالص الأنوثة  سلك سلو عالم الأشياء كما  ممارسة حياتھ اليومية وارتباطھ 

ا، ومن ذلك ترصد الروائية لنا  ش مع ا والتعا قة توظيف والموجودات المادية ال تتم  طر

" صية  وري بقلب وعقل أنثوي، من خلال ما تذكره  سد ذ اصورا مفارقة  " صديقة أنوش

(الكنبة)،"، سيمونوالدتھ " ا ع  ستلقي أنوش ن المطبخ وغرفة النوم "  و ب تحرك  و

غمرة من عشبة  ا المغطس يلقي  الماء الدا  ل وُ ل شت من أ ا ما  ل عدُّ مام،  وا

53.البنف وقطرات من العطر"

تھ  ب ب ث وترت عكست ع ذوقھ  تأث ذه الرقة ال طبعت سلوكھ، ا ن و ذا الل

راء الذي يو للزائر بأثر  ان وجمالھ. بالز ة  نظافة الم سع الزائر لشقة اللمسات الأنثو "لا 

ش حالات  ع سيج مغاير، إلا أن  ت رجل غ عادي، من  مراد وقد نما لديھ إحساس أنھ  ب

الرفيع  ترصيف أدوات الطبيخ  و ي المطبخ حيث يفاجئھ الذوق ار، ح و من الان

ل وا يق ا ن، ول ع أن حاذقةومختلف المواع انت وراء ذلك أصا ة -يطان، كما لو  ور

ت من الطراز الأول" 54.ب

دود  اح ا مت  انز عطافات البيولوجية السلوكية والنفسية ال سا ذه الا من خلال 

ورة والأنوثة عند  ا مراد (طرشقانةالنوعية للذ عة من ذاتھ وطبيعتھ، لكن )، ف أغل عوامل نا

شھ جسد  ع ذا الواقع الذي  س  وأصبح بحسب ذلك اختيار مراد لعبت ظروف أخرى تكر

يط ا الأسرة وا ا -فرضتھ عليھ عوامل اجتماعية أساس ة عاش ف ئة أسر الطفل مرادوضمن ب

اد والد ش عد أن رفضھ كبار رجال العائلة واس ة  سو )ه شأ  أجواء  ، ليبقى (أحمد الشوا

يمة من طرف والدتھ  ر يبقى سيمونتحت رعاية ي ب المرض والق س سية وال توفت  الفر

اجة " فيد المدلل عند جدتھ ا نورة "، ثم الصديق الو لزوجات أبناء عمومتھ (قمرالطفل وا

سية ولي ا) والفر ياة ال أنوش ذه ا ا عن سعادتھ  ل َّ سوة ومدى ، ال ع ن ال ا ب ش ع

ا وتندرا، قائلا  إحدى رسائلھ طرشقانةتقبلھ لأنوثتھ ولقبھ ارة تفك الذي أطلقھ عليھ صغار ا
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ا:  ا مع بادل ستحق أن ال ي أثر ؟ إن ما  قبلت بتلك الكنية (طرشقانة) ولمْ "سألت مرة لمَّ

ي أن أثورع ا ل بإم ي..  55. الطبيعة"أثورمن أجلھ لا تفل فيھ ثور

ا الكث من الغضب من الرجل  ة ف
َّ

ش )،ذه الطفولة ال الذي غادر (أحمد الشوا

بة والزوجة  ب با (سيمون)الوطن وترك ا سبة إليھ س ر والشوق، ليغدو الذكر بال ا ال ش ي

شھ الأن  ع ل بلاء  ا المنكتم  شيج نا إ سمعھ  ي و ا تب يذكر يوم ألقى عنھ "يرا

ا و  ن بدوره، وأحاط كتف ن دامع الع ا حا القدم ب م اق ره و الأغطية وانحدر من سر

ي.." ي.. لا تب لا تب ن: "ماما.. مالك ؟..سيمون ت عد وفاة 56جالسة بذراعيھ الصغ سيمونو

ورة الشاخصة  نموذج والده المناضل  ) (أحمد اليزداد مراد تمردا ع الذ الذي يراه شوا

ميع بطلا، لكنھ يراه لعنة حلت ع  قولسيمونا ا، و ت حيا  إحدى رسائلھ مرادوشو

ا ا أن تظل : لأنوش ا ان بإم ق "سيمون"..  "لو كنت القدر لما وضعت أحمد الشوا  طر

ا  "النورمندي" وتلتقي  ل ن أ ا تقيم ب عل يف سعيدة من دونھ.. لو كنت القدر  برجل ثري

ن  ة ب ا الرطو سيم.. قتل ا امرأة  رقة ال ت ع العالم.. إ ا  جولات لا ت ا.. يأخذ  عشق

ا ظلال السقايف  قتل ا  شفافية النور ذه المدينة القديمة.. إ العتيق   ل جدران الم

".. ا أحمد الشوا مال ال57والمقاصر.. ما الذي سلط عل ذا الإ ووالدتھ مرادذي عاشھ ، 

ورة سيمون بجسده إ أن حقيقية بقدر حنقھ ع الذ ث والتحول بداخلھ رغبة  التأن ولدَّ

لو  اسرة، فكم تم أنَّ ا ا ا سيمونوقضايا ينا).أنجبتھ أن اسم أن (س "صاح مراد دون

د أن: أن تنجب كذلك أر ان أجدر لسيمون ينا.. الطفلة ال  و ، 58أكون"س لينجب 

تھ  ب أنان س غ وجھ العالم للأفضل لا للأسوأ  ُ ستطيع أن  ! -الذكر الذي  د أن أصبح أن "أر

ي وعنف  ل رغبا نھ  رح ب .. أ عل ألد الوحش الذي لم تلده أن من عائلة الشوا

59.وحامي"

ش  يناع ا، أملا  أن مرادبداخل س س ع مقاس قت الملا ا و ا ومع رغبا ش مع تعا و

جسده إ جسد  ينايتحقق حلمھ يوما  أن يتحول ذه الرغبة س ا  انت المأمول، تنقل أنوش "

ضة  عر ة الطول انت قدت لامرأة فار المتوسط كما لو  ا فوق ا تلاحظ مقاس و تتأمل

ا تلام ا أ ان الصدر.. فجأة أدر ان بإم ينا ال  ة الستار عن عالم س س حلم مراد.. موار

لم بل  ا أن مرادا لا يكتفي با بدل مراد.. تأكد ل ا  رحم الراحلة سيمون الطبيعة أن تضع

سبة إليھ" لوغ الوضع الطبي بال تحقيق ذلك و 60.ينوي

إ  يناذه الرغبة  التحول ا أسرة س شكيل عمرادرفض موا   م سا  الرغم من أ

ان عن نية طيبة وشدة حب فارط لھ ، فيتذكر طفولتھ ال  ن  ا، ح و ذه الرغبة ودفعھ نحو

ة ال  ساء الكث نان وتفاصيل ال ب وا ا غالية الموغلة  ا اجة قمر وكن دة ا ا مع ا قضا
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غمس فيھ بالقدر الغ مسموح بھ لطفل  عمره و افظة ا تھ ا مامات ال بي " توجد ا

، حمام  ة، ن الشتاء، حمام الرمي اجة قمر، حمام ثا مع ا اج سري ا  اب ان يقصد

امھ متوغل  فمھ ثم يواصل وضع علاماتھ باللون ة و ان يصمت بر لفاوي،  سيدي ا

ذي زنقة لالا زليخة ا-الأحمر رقاصة و ذه 61.نانة.. "ذه دار خال منا ا يروي مراد 

اجة ذا العالم الشيق الذي عاشھ مع ا ات  غاية الفرح الطفو  .قمرالذكر

علاء  ورة و بذ الذ تھ والدوافع المسؤولة  جعلھ ي ص شئة الرخوة ل ذه الت  ظل 

إ أن حقيقية من خلال إ ، يتعا الصوت الذي بداخلھ  الرغبة بالتحول جراء عملية الأن

سية ال تحاول ة ا و يح ال ات إ ندى  با أنوش سا والتحول ا بفر مساعدتھ  إجراء

إ أن  نث إذا قام بالتحول س ا ذا ا ل يمكن ل ي  طاب الروا السرد "لكن يظل سؤال ا

؟ ذه الأن تم قبولھ اجتماعيا وما مدى تقبلھ ل -س

ي وسأحسم أمري.. لقد حددت "عليكم أن تتفقوا يا آل الشوا  تمكي مما لدي من إرث أ

ع كمن يحادث نفسھ): ب جراح لبدء الفحوصات.. (تا ا موعدا مع طب  أنوش

ما - اب ذكر فأ لايا إ ذا الرأس نبحث الطبيعة دماغ أن وحبكت ا  قحف 

؟ المس

م  جد باد: سألھ كر

ل فكرت- يا مراد  سبة القبول ا؟.و ف

من؟.- قبول

لك ومجتمعك؟- أ

ي عن - ذا لا يث انت صفرا من ألف ف م.. ح لو  سبة قبول م إطلاقا  لا 

نكرون ع ذلك؟ إنكم  س جميعا مع أجسادكم وأدمغتكم و ون قراري.. أتتصا

كم إما بردا وسلاما أو  ب  قلو ناسلون.. ترف عاطفة ا ت عشقون ب  ا تمارسون

ة وشقا ش داخل ح د أن أع ا! إن أر س م شونھ سليما ول ع م إنكم  ء.. الم

يحة!" تھ ال و علن  و  62.جسدي مطمئنا و

ديد أمل مستحيل أن يتحقق، وقد واجھ  لكن من الوا أن أمل التعود ع وضعھ ا

ذه العائلة  ساء  تمع التو الرفض التام  التحول، إلا  ل عينة عن ا ش من أسرتھ ال 

( وء إ (نورة، لي من خلال ال ل الطرق سد ب ذا ا ديد  ي ساندنھ  رغبتھ، فتم  اللا

ذا القرار سلطة الرق ذه العملية وعدم التفك   تھ ع خوض  يب الاجتما والدي لتث

ذه السلطة الاجتماعية صوت عمھ بقولھ: ع عن  ريء، وُ ا
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والفعل معك؟ لو طلبت  طأ  القول ي إ ا ..لا تدفع  ذه يا ابن أ  " أي حاجة 

ل ميع بناء م و متعارف عليھ لدى ا عة التعلم أو المال [جل ما  عث مشروع أو سفر لمتا أو 

عينھ.. كيف تطالب بمنابك  نون ا نون ان الأمر معقولا ولكنك تطلب ا البحث أو زواج.. ل

ضر ذكره؟ كيف أمدك برزقھ لتخرج من جلدك؟ أين  ز اسمھ و مما ترك أبوك لتنفقھ  ما 

س  ذا.. أل عقل أن أساندك   ل  نون؟"حقھ عليك  حفظ اسمھ؟  63.ذا منت ا

اجاتھ  مراعاة  م جميعا دون ام سب وضرورة اح خ والاسم وال ر أمامھ حق التار ش

ذه  قيقية، لكن  تھ ا و إ  روج من جلدتھ والعبور وا البيولوجية والنفسية  التحول

اح ا إ انز مال وري  من دفعتھ بإ سد الذ سية العائلة ال تناوئھ ع حماية ا دود ا ا

ورة والأ  نكم يا أولاد الشوا وقت ال بداه ال  نوثة).(الذ اجة قمر (...) و " تململت ا

توه من الدار علاش ما  ت وحدي.. ح فات الفوت و ز  را ونص ي  وخليتو صغرو

، طرشقانة..مراد ولد اب أ ا.. قبل من يو عند الكب والصغ حمد الشوا وقفتوش ساع

ط.." ط للر 64.يو طرشقانة من الر

ذا الاجتماع الذي اجتمع فيھ أبناء آل الشوا لمناقشة قرار مراد  وع الرغم من 

ان لصوت الفقيھ الذي طرشقانة( ي والمثقف إلا أن الصوت الأع  )،الذي ضم الفقيھ والمر

لھ حسب المصا  ي وتأو وء إ السند القرآ ل كب من خلال ال ش ية  مارس سلطتھ الدي

وري الذي عرفتھ المنابر:والمواقف:  شن ا ر بصوتھ ا لم الشيخ الطا "ت

و الذي بل أنت ع حق يا  المن يقول " عد باسم الله الرحمان الرحيم:  عا 

شاء: صدق الله العظيم" ا 65يصوركم  الأرحام كيف  ية بطبيع تمعات العر وكعادة ا

وء إ  ا بال تمع والدين عن حل ز ا ة الغموض الذي  ا ومواج ل حل مشا ة تحاول البدو

سد الطارئ ذا ا ل  ش يات ال تفسر أسباب  ةالغي شر -عن الطبيعة ال

ل  ل أعضائھ.. أجل  .. مقيد من  ية عالم غي ن  "أحسست أن ابن ع المسك

ا من عالم 66أعضائھ" الزوايا والمرشدين لإخراج حفيد دة قمر أن تتوسل طرق ذا ما دفع با ، و

ن ن والشياط ق الشذوذ واللوطية67ا ل،ال جعلت جميع العائلة تحاو 68والرجوع بھ من طر

عد أن نفر منھ الكبار  راء  ش وحده  شقة الز ت العائلة الكب واضطراره إ الع إقصائھ من ب

ات العائلة فتفر منھ خائفة قائلة لھ:  احتضان إحدى صغ والصغار ع حد سواء، يحاول

بمفرده" ن يكون تھ خصوصا ح بوا منھ، ولا تدخلوا ب لا تق ..أمي تقول 69."أترك

نث من خلال إجراء العملية مرادلكن رغبة سد ا  اختيار جسده وانفصالھ عن ا

يھ عن  ية ال حاولت ث ات الغي ية أو التفس من سلطة الرقابة الاجتماعية والدي ان أقوى

را  ظا ون وري نحو قوة الأنوثة ال بداخلھ وال تحتاج أن ت سد الذ ذا ا أخذ  " قراره، و
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.. سأحدد أنصتوا إ جميعا اختيار ذلك،.. وسأولد من جديد باختيار م .. ولدت مرة دون

ي مصر ع ذلك وساعٍ سر لواحد منكم.. و .. الأمر الذي يت يئ واس موعد ذلك وأختار 

تم..  اتوا حقي ثم تنكروا  لو ش إليھ ح لو أجمعتم ع رفضھ.. أنا موعود بحياة جديدة.. 

 .. عني ذا ما عاد  ا  ف شأن اسم والدي يا ع ال من فقد تحرك كث ا  ولا تقلق كث

د  ق لا يل أحدا.. أر خ ا ن... والتار ائف المناضل صلب قضية كفيلھ بأن تخلد اسمھ  

مآل ذلك..." ي م أحدا غ اثھ ولا  ي  م تار بحق أ ي أنت وع  ا 70.أن تمد

ع اث  أ إ بيع لوحاتھ فيتخ عن حقھ  الم د رفض كبار العائلة منحھ حقھ فيھ، و

ا مع المال بمساعدة  ع عن أنوش سدي، و ه ا ه مص ذلك  إحدى لإجراء العملية ستغ

ا بقولھ: ا...رسائلھ إل ي أنوش ز "عز

ل عض ال ي ع  (..) عرضت لوحا يا  س اب تاجر وحققت نجاحا  دخلت إ

ماس الذي  د  ا .. لم أع سبة إ ا خيالية بال انت الصفقات ال عقد والمطاعم.. 

س  ذا الذي يك ي السابقة ل دة  أزما ذه الآونة.. ولم آلف لدي قلقا بنفس ا شعره  اس

ل ذلك أشعر  (..) كذلك أشعر ع أضلا ورغم  س  برغبة  الرقص.. احتفاء بنجا ال

ذا  سد؟  ذا ا ائن آخر داخل  و جسد آخر يضم رو أم  أن لم أعد قرفا كذي قبل.. أ

دف سأس إليھ    .. .. لقد فقد وقعھ الفظيع ع نف ي ما عاد يقرف السؤال الذي دمر

" ساني 71.وسأحققھ إكراما لإ

صية مراد (مسعودة أبو بكرلروائية لكن حاولت ا من طرشقانة)،التلاعب بمص ال

صية  وتحقيق حلمھ  أن يصبح أن حقيقية، من خلال منح  عد التحول خلال تخيل حياتھ 

ورة والأنوثة، نورة ات الروائية  مسألة الذ ار وتوج ت عن أف اتبة داخل النص) ال ع (ال

للنص الأصيل ترسم حيث حاولت نورة باعتبار ا صوت النخبة المثقفة والمبدعة كتابة نص موازي

صية مرادفيھ ملامح  نث من خلال  ا جسده ا والعوائق ال سيقع ف ، ال ندىعد التحول

ا عاجزة عن الاندماج مع نورةتحقق  ة ولك إ أن جميلة ومرغو ا حلمھ بالتحول من خلال

ا، والتعامل مع الآخ الذي واقع ذا التحول وج وتنجب طفلا،  ب وت أن طبيعية، تقع  ا ر 

ش فيھ: ع ان  با ع جسده وذاتھ أك من الواقع الذي  قاسيا وأليما وغر ون تتصوره نورة سي

ا لن يكون ست أرحم من وضعھ ا تظر مرادا ل انت نورة تحدس أن المرحلة ال ت "

ولة ال يتصور تھ الاندماج بالس تھ  بي تعمق غر ا لا اجتماعيا ولا قانونيا ولا نفسيا إذ س

" سدية ال 72أك ة ا ا من الغر انت أشد وقعا عل ا ندى  ة الروحية ال عاش ذه الغر  ،

ذه الصعاب وضرب العادات  ل  ا قبل التحول، فع الرغم من أن مراد واجھ  ا جسد عاش

ائط، ل عرض ا تمع والقانون ة عندما يحل جسده جسد آخر وا تظره أشد صعو كن ما ي
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ة مع الآخر، الذي  ة أن تمارس حياة سو عدم الاستجابة  ممارسة أك حقوقھ عفو خونھ  و

ي  صية رجل الأعمال اللبنا ل من  عرف ع ندى (جورج حازم)يمثل  النص الموازي الذي 

التقرب م فلات الاجتماعية وحاول ي  إحدى ا صية الرجل المغر ت منھ، و ر ا  ا، لك

ا إ الزواج والارتباط بھ  ا لم تدفع سية لك الذي عاشت معھ مغامرة ج صاحب محل العطور

ر الآس وشر  ا باقة من ز دا لثوم"أ ل .طا لأغنية "ليلة حب" لأم  ا  عزف بجنونھ ع جسد

ج ال عار ل  ا  عط ان المستفزة.. ورسمت بلون ا"الأ ، والأمر 73لقاء.. جاء الفجر ليأخذه م

ا بمراكش ا الفنية ال أقام ي الذي التقتھ  إحدى معارض مع رجل الأعمال المغر - نفسھ تكرر

ا  ب رفض ر لھ س أن ت ت دون ر ا  ا للزواج، لك ا وطل التودد إل "أتزوج؟ المغرب، الذي حاول

ئ  ذا القلب البليد المتل ب؟"وماذا أصنع  74.عند أعتاب ا

ا  املة ومرضية ندىذه المعاناة ال عاش أن  ا بالنقص  حساس ا و س شعور ل

ا من خلال  ا  أن تحقق أنوث ل أحلام وتحطمت ع أعتابھ  ذا الشعور للآخر، بل عاشت 

انت أمرا مستحيلا تحقيقھ عمليا وعلميا (طبيا).  ا، ال  امرأة يا ندى.. "أنت الآنممارسة أموم

ذا؟ ة الأو-ألا يكفي  طوة العس الأن الأم.. سأحقق ذلك كما حققت ا د أن أكون 75."-أر

سد  ا نورة  ذه العوائق ال تصور ، يقف مراد؛ أمام  شھ جسده الم الذي سيع عد التحول

عدمراد ه  ا نورة عن مص عد أن وقعت مسودة الرواية ال كتب ولا  غاضبا ثائرا مذ التحول

ا الرجعيةنورةع اغتصاب حلمھ الذي قضت عليھ  ار ا وأف اتبة داخل النص) بخيالا )

ن  : لماذا يا نورة؟.. أتخطط ا البنفس ت الصفحات من ملف . تبع اقفا  ب مراد و "

ب والتأقلم...ثم ل ا عن ا ز ندى  مثل  .. أنا لست ندى.. ولن أكون م كذا لمستقب

انت م سيمون لطف غ ما  أما؟ وحل بالولادة.. بالإنجاب بأن أكون استحالة ان أكون

لك يا نورة.
ً
لكم جميعا.. تبا

ً
.. تبا وأحمد الشوا

ذه المرة؟ ي  ش قلمك  دائر ان لا بد أن ين ذا.. أ أي عدوان 

رح؟ ھ كنصل  عمق ا غرز ان لزاما عليك أن  أ

ن ب ان أرحم.. لو دفعت لماذا تجتاح فضولك غيب أيامي؟ لو أطلقت ع الرصاص ل

ذه  ل  يم  .. إ ا بق حل س ذه  ائفك  ان أرحم... تبا ل يق ل من حالق إ غور

76.الأوراق..."

تھ الروائية من خلال  الذي  ذا التصور عكس  حقيقة نورةإن  اتبة  النص)  (ال

لل من مسعودة أبو بكرروائية الأمر التوجھ الفكري سوي طاب ال ات ا ال اشتغلت ع أولو

ا  اية العقيمة ال تصور سد المغاير إلا أن ال الية ا إش طاب الثقا وتناول خلال نقد ا

لات  تمع والعرف، تركت باب التأو ا بالواقع الذي تفرضھ مقولات ا عكس قناع سد مراد 
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ساؤ  عدما قرأت مرادلھ عن مصمشرعا للقارئ  ، فتصنع الروائية نورةالفع  ه التخي لمص

ان  ميع عن م ا ا ثلاث أخبار يتداول ن المغرب  مراد (طرشقانةأمام القارئ ائما ب ) الذي ظل 

سليم بمماتھ  أحد شواطئ الضاحية  يق أو ال حواضر الزوايا والمدن باحثا عن لعنة الفي

ية نو ذه77ا ذه الأخبار ،  ن  ا أمام اختيار حقيقة واحدة ب مكر ا القارئ ة يقع ف المتا

ان  واه أو خلفيتھ الاجتماعية والثقافية،  إما إن  تھ أو  سان ه و المتفرقة ال توافق ضم

اح مراد (طرشقانھ)يرغب أن يبقى  سمح بانز ذا الم  عالم لا  ي يندثر  حيا أو يفضل موتھ ل

دود ورة والأنوثة أو الاختلاف. ا ن الذ ب

ش الروائية  ساؤلات والاحتمالات،  ذه ال العديد من مسعودة أبو بكرو خضم 

صية  اليات من خلال  ا الكث من القيم مراد (طرشقانة)،الإش ال تحكم من خلال

ورة الإعلاء من قيمة الذ ) ية والثقافية  تمعية، والمواضعات الدي ھ الأنوثة) ا شو  مقابل 

خ والشرف  سقطة من السقطات ال تمس التار ذا التحول من ذكر لأن واعتبار  رفض التحول

ع ال  ا من الوقا م عند الذكر، وغ ة الأنا المت عر ، عدم حق الأن  التمرد أو  العائ

ا ال ورة والأنوثة ال تناقش تمع تحت ثنائية الذ ا ا ش روائية  أسلوب ساخر يمس العديد ع

وارات ال  ت ذلك جليا  العديد من ا خية، و ة والفلسفية والتار من المسلمات الفكر

ن  طت ب ي) ومختلف رجال العائلة أو المراد (طرشقانةر الواردة  ا يقول-صيات الأخرى

"لكنك رجل...غازي: 

س حواء"- .. 78.أختار ج

ا من  ة ال وغ ور قيقة  الذ ا الروائية قيمة الأن  مقابل ا وارات ال أبرزت ف ا

ة واستعلائية فة ومشو ورة مز ا ذ ا رجل اليوم و  أغل ش ا أي منجزات أو 79ع س ل ، ل

شھ  ع ز الذي  عب من الروائية عن ال ت الواقع، ودفعتھ نحو الأفضل و ذلك  داف غ أ

صية الأوطان الع ي من خلال  الرجولة وقد مثلت حالة الوطن العر ب ضمور س ية  ر

ا فحولة مدجنة .،مراد الشواأو والده - الم-طرشقانھ اللذان يمثلان الفحولة ... لك

تام :  يل ا ع س

عاملھ معھ، - قة  سد وطر تمع  ل ة ا يص رؤ سية  حاولت الروائية  التو

ا الآخر رغباتھ، ومن خلال ثنائية المسموح  وجود حر أم أداة تخت من خلال والو بھ 

سد  سد ومحاولة الإنصات ل ا للعودة إ ا سية أفقا ع نص والممنوع تفتح الروائية التو

يا تواصليا عن المكبوت فينا المقموع الذي تم كبتھ عب سد حقلا  ھ، ليصبح بذلك ا وتوج

أو المتلقي) ،  عففت أغلب (داخل القارئ سية  ة تو سو حسب ما تناولناه من نصوص  و
ً
دقيقا

ً
ل مباشر ،ووصف الفعل ا وصفا ش سية  د ا الروائيات عن طرح المشا
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زتھ ،إذ حاو  أو يُث غر علاقة يخدش حياء القارئ س حقيقية حول ثماره لطرح أحاس لت اس

ا  ياة ال عاش ا وتداعيات ا ا وصراعا ا وتجار الرجل بالمرأة وتحسس الواقع حسب رؤ

المنطق  ع موقع الضمائر وفق حضور عادة توز ذا الواقع ع اللغة ، و ة  عر من خلال 

يمن ، وتقديم ا وري الم المؤجل ضد المنطق الذ وري كموضوع سردي الأنثوي لنموذج الذ

ا . ار ة الأن وأف مؤطر برؤ

سد يتدفق من الداخل ، - ا ا حول سية  صياغة خطا انطلقت الروائية التو

 
ً
ا للاختلاف، لتقدم نصا سابحا تھ وموضوعاتھ وفق ادراك ن نوع ألوانھ و تھ وت و كثف  وُ

سد باعتباره علامة  ناء رمزيsigneجغرافية ممتلئة بالتعدد الدلا القائم ع صورة ا و

، حاولت من خلالھ  لسلطة ا الاجتما والثقا غ خاضعٍ سد الأنثوي قدم ا
ُ
أن ت

ية الاجتماعية ال  سد  الب ا ضور ال متنوعة وغ مألوفة  نحو أش وتوجھ و القارئ

نث  رواية  سد ا نموذج ا ضوره، بحسب ذلك برز
ً
، وقد طرشقانةتحدد شروطا

جسدية 
ً
ذلك صورا ا وتفسرلافتة تحققأفرز ا وخطا تمع .و ياة وا ا  ا وجود
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مينظر: عبدالله محمد الغذامي-32 ، -2-المرأة واللغة-، ثقافة الو سد واللغة ،المركز الثقا المرأة وا ات حول مقار

. 134م، ص1،1998الدار البيضاء،ط
. 11عبدالله محمد الغذامي، المرأة واللغة، ص-33
، دار -34 ادي عباس، وجميل مع سيات، ترجمة: عبد ال ، السلطانات الم فاطمة المرن

صاد،دمشق، 07م، ص1994ا
ية من * ا من المواضيع المتعلقة بواقع المرأة العر ذا الموضوع وغ يات ع  اديميات المغار اشتغلت الباحثات الأ

ا: ا م ا وعناو خلال العديد من المؤلفات نذكر أسماء مؤلف

صاد، دمشق، - ادي عباس ،دار ا ، ترجمة، عبد ال م السيا ر ، ا س م،وا1993فاطمة المرن

ي، المغرب،  ول، المركز الثقا العر راء أر ن النص والواقع، ترجمة: فاطمة الز ندسة اجتماعية ب ك

.1996، 1ط
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ة، المدار الإسلامي،ط- ية الإسلامية، دراسة جندر .2007، 1آمال قرامي ،الاختلاف  الثقافة العر

يان الفحولة، أبحاث  المذكر والمؤنث، دار- ن سلامة، ب ا، دمشق، رجاء ب م، ونقد الثوابت آراء 2005ت

وت،  ن، ب .2005 العنق والتمي والمصادرة، دار الطليعة ورابطة العقلاني

قيا الشرق، المغرب، - داثة، أفر ن الميثولوجيا وا م.1999خديجة صبار، المرأة ب
وم إ ا-35 ا كمف عود  جذور "حكم الأب"  ا اللغوي ع  أصل ة  ان رب الأسرة الأبو ضارة الرومانية، حيث 

انت  ذه السلطة حكرا ع الرجال فقط، و انت  لمن تحت ولايتھ من أفراد أسرتھ، و تملك السلطة المطلقة ع 

ا. ينظر: عدنان ع  و المتصرف ف و مالك أموال الأسرة و ان رب الأسرة  شمل البيع والنفي والتعذيب، و

م، الأب  الرواي د، الشر ع إر شر والتوز ديث لل ية المعاصرة، تقديم: خليل الشيخ، عالكم الكتب ا ة العر

. 16م، ص2008، 1الأردن، ط
ة الرواية، بحث  تقنيات السرد، ص ص-36 .105-83ينظر: عبد المالك مرتاض،  نظر
الثقافة، مصر، د-37 يئة العامة لقصور سوي، ال .43م، ص2007ط، محمد عبد المطلب، بلاغة السرد ال
38- ( ن نوثة (ا ن الأعضاء التناسلية intere sexا ا تناقض ما ب ف ون الات ال ي  مجموعة من ا

عرف بـ  ُ نوثة  تان والمبيضان)، والمصط القديم ل ص ارجية والداخلية (ا وجاءت hermaphroditismeا

رمز  ت"، فالإلھ  رمز وأفردو ا البعض " عض ن مع  ة اليوناني يجة ضم اس الإلھ والآل سمية ن hermèsذه ال

ت  ة أفردو س الذكري، أما الإل مالAphroditeو إلھ ا ب وا وا س الأنثوي ة ا ذه -ف إل يطلق ع 

الة حاليا  ع اضطرابات التطورDSDSا : ، وال  ا ينظر: متاح 

http//:medlinephus.gov/ency/article/001669,htm
ت -39 دة أخبار اليوم، الس نوثة، جر ر، 2رفعت الفياض، أحمد عطية، ا م.2007أكتو
ا أن لقب "طرشقانة" يطلق -40 ادي والناقد كمال الر ا الأ أشارت الروائية مسعودة أبو بكر  حوار أجراه مع

ي  تركيبة طرشقانھ ال عاد ا، تقول: "لكن الذي شد ي ع أذ ا وقع صو ان ل لمة  ن ،ولأن ال نث ة ع ا

ن من مشية  ن ساخر عض اليافع ي يطلقھ  ، و عبارة ع توقيع صو ا الأو ي ذات مرة  تركيب ا آذا التقط

ن: طرش.. تن.. قائل صفقون م و بأكف ون ن، يضر نث س بلا مبالاة ع وقع أحد ا ان المع بالمر  طرش تن.. و

ديث عنھ، وتذكرت ما أعرفھ عن طباعھ  حب التأنق واحتذاء القباقب،  تاف، وتذكرت ذلك الذي سبق ا ال

سمية ال تؤدي المع  س لھ ذلك، فوجدت ال لما  و يم محدثا قرقعة مقصودة  شقا) و تمعن (م

صية رواي  ط رشقانة."ل
كر، طرشقانة، ص-41 .13مسعودة أبو
. 18المصدر السابق ، ص-42
.116المصدر نفسھ ، ص-43
. 42المصدر نفسھ، ص-44
. 38المصدر نفسھ، ص-45
.18المصدر نفسھ ، ص-46
. 09، 08المصدر السابق ، ص-47
. 10المصدر نفسھ، ص-48
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.10المصدر نفسھ ، ص-49
. 57المصدر نفسھ، ص-50
. 120ر: المصدر السابق ، صينظ-51
. 55المصدر نفسھ، ص-52
ا .-53 المصدر نفسھ، الصفحة نفس
نظر أيضا، ص ص 34المصدر نفسھ، ص-54 .33، 32و
.35المصدر نفسھ ، ص-55
. 41المصدر السابق ، ص-56
. 53، 52المصدر نفسھ، ص ص -57
. 55المصدر السابق ، ص-58
. 69المصدر نفسھ ، ص-59
.58نفسھ ، صالمصدر-60
. 116المصدر نفسھ ، ص-61
87، 86المصدر السابق ، ص ص -62
.102المصدر نفسھ ، ص-63
103المصدر نفسھ ، ص -64
نظر: أيضا ص102المصدر نفسھ، ص-65 .139، 138، 137و
.77المصدر نفسھ ، ص-66
.76ينظر: المصدر نفسھ، ص-67
.14ينظر: المصدر نفسھ ، ص-68
.39، صالمصدر السابق -69
103المصدر نفسھ ، ص-70
.134المصدر نفسھ، ص-71
.142المصدر السابق ، ص-72
131المصدر نفسھ ، ص -73
131المصدر نفسھ، ص -74
148المصدر نفسھ، ص -75
.149، 148المصدر السابق ، ص-76
152ينظر: المصدر نفسھ، ص -77
18المصدر نفسھ ، ص-78
87، 86المصدر نفسھ، ص ص -79


